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 الفصل السابع عشر

 والكوارث زمماتالمعلومات وال 

 )ميري آن دون (

انهتشارا متمثلا في كوارث هي من  أكثرالقرن العشرين  أواخر ولوجيالتكنه نهيياراحتمال الإ أصبح
نهفجارالتنهوع بمكان مثل: بيوبال، وشيرنهوبيل، و  خفق العلم في التنهبؤ بيا، فضلا أشالنهجر، والزلازل التي  ا 

يمثل الاختلاف  يكن تضخيم اليائل ربما لم ارات، وتحطم الطائرات. لكن هذا الالقط عن اصطدامات
 خضرحادثة ديترويت على دهن النهجيل المحترق باللون الأ أعقابت سلطات المطار في أقدمالحاسم. 
تم  نههأأي دليل مؤذٍ للمشاعر. غير  من تفادي خرينآثار الحادث ولتمكين المسافرين الآكافة  إخفاءلاجل 

الآن ن ما هو مخاطر به في الكارثة أإلى ؛ بما يوحي ذاعيةالإ خبارثر ذلك في الأإنهقل هذا العمل على 
فانهيا تتضاعف  ،ما ية. وعنهدما يتم حجب رؤية الكارثة على مستوىعلامبالنهسبة لنها هو التغطية الإ

في  . الكارثة مرارًا وتكرارًان نهشغل بالنها بمواجية أتحثنها وسائل الإعلام على و خر. آوتتكثف على مستوى 
حين كانهت حادثة قطارات السكك الحديدية في القرن التاسع عشر هي بالتأكيد محور اهتمام التحقيقات 

ن وامتداده يضع في ن وجود التلفزيون في كل مكاأإلا محلية.  يأساساها كانهت بشكل آثار الصحفية فان 
 الإبادةا ما تذكر باحتمال حدوث الكارثة النهووية ذات الشاملة للكارثة والتي دائمً  التجربة الاعتبار

 الجماعية وليست الفردية.

لوجيا بفكرة التقدم. دائما و ع وتقدم التكنهيبشكل حتمي من خلال صلتيا بالتصنه ترتبط الكارثةلذلك 
ن أذلك  –ي أساسخطي غير قابل للارتكا  بشكل  ولوجي بانههبزمن التقدم التكنه حسا ما يكون الإ

أو حركة للخلف أي  لوجي يعتبر بطبيعة الحال بمثابة "تطور"، ومن الصعوبة بمكان تصورو ير التكنهالتغي
نهه تقدم ثابت نهحو حالة من السيطرة والتحكم ألوجي على و نهه ينهظر للتطور التكنهإد. ولذلك فارتداأي 

ذا و على الطبيعة.  الكامل تطور التكنهولوجي كانهت فكرة التقدم البحت هي العنهصر المثالي في نهظرية الا 
ن الزمان إ .مامالأ إلىوالاعتراض الدائم لحركة التقدم  هذه، فان الكارثة هي الجانهب المأساوي فييا

لوجية المتصاعدة في قير و الرغبة التكنه إخفاقب إيذانتعتبر الكارثة بينهما الكارثي يبقى ساكنها بلا حراك. 
أو تحدي نهيا غير قادرة على قير أالتقدم على  بمنهظارالطبيعة  إلىالنهظر  مكانالطبيعة. لم يعد بالإ
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 أيضان التكنهولوجيا إعلامي( ف)في الحدث الإ حداثتخترق الأ علامن وسائل الإأالتكنهولوجيا. وهكذا وكما 
ك الظواهر التي تخترق الطبيعة. وهذا يفسر لنها السبب في استمرار توسع نهطاق الكوارث لتشمل حتى تل

والزوابع. لم تعد مثل هذه  عاصيرمثل الزلازل والفيضانهات والأ –يعة جانهب الطب منكانهت تقع كلية 
التكنهولوجيا وقواها  فشلأو وى الطبيعة فحسب بل على عدم كفاءة الكوارث تدل على الثوران المفاجئ لق

 .أيضاالتنهبؤية 

 ذاعةالإ ييئةالمساء ل أخبارميلاديا، وفي  8811في الخام  عشر من سبتمبر من العام 
غيلبرت على مدى الخم  عشرة  إعصارخريطة تحركات  أمامبيتر جينهجز  ( وقفABC) اليةالأستر 
طائرة مجيزة تجييزًا كبيرًا إلييا  للبث. حيث قدم تقريرا داعما فصل فيه النهتائج التي توصلت ىالأولدقيقة 

الكارثية ثير الدهشة هنها، لي  هو الاختراق الفعلي للعواصف . ومما يعصارانهت تحلق في مركز الإك
التتبع المرئية التي وضعت داخل الطائرة  أجيزةالمتطورة و  أيضابواسطة التكنهولوجيا المتقدمة فحسب بل 

فيمنها حاليا للكارثة الطبيعية بمثابة تخوف تكنهولوجي كامل. تبين هذه  أصبح. للمراقبة الاوتوماتيكية  –
لصنهاعية )حوادث طبيعية حيث تأتي الحوادث التمييز الذي وضعه شايفليوش بين الحوادث ما قبل ا

داخل الجياز  مدمرة منالخارج ( ، وحوادث مابعد التصنهيع )حيث تأتي الطاقة ال الطاقة المدمرة من
ية التي و قد بدأ يختفي. وهذا هو الحال على وجه الخصوص فيما يتعلق بالتكنهولوجيا النهو . التكنهولوجي( 

 أيضاوبيذا فانهنها سنهواجه  –الطاقة الذرية أي  –سيا ة للطبيعة نهفيساستسخير الطاقة الأ إلىتطمح 
 فتكا بالحياة البشرية. أكثرماهو  إلىباحتمال تحول تلك الطاقة 

ة المصاحبة ن الصدمإقصى لفشل التكنهولوجيا، فالحد الأ إلىة ينهما تشير الكوارث النهوو يوب
متمثلة في استكشاف الفضاء. بالارتفاع الكبير للطموحات التكنهولوجية ال شالنهجر يتم ربطيا نهفجارلإ

ن الكوارث إ -وف على النهطاق القومي من الكارثة كيف يكون التخ أيضاشالنهجر  إنهفجارت تغطية أظير 
جدارة بالتغطية الواسعة مقارنهة مع  كثربالنهسبة لنها وهي الأ أهمية أكثرالتي تحدث في بلادنها هي دائما 

ن أعلى الكارثة، كما  ن التلفزيون ذاته شاهداأهنها  أهمية كثرالأ . ولكن ربما كان الشئخرىالدول الأ
عادةعرض و  المتلاطم المتصاعد نهحو  بيضصورة شالنهجر وهو ينهفجر، والخطوط المتباعدة للدخان الأ ا 

بمثابة تذكير لي    - حداثالأ إعادةسماء فلوريدا الزرقاء الداكنهة دليل ثابت على اهتمام التلفزيون ب
ن أأيضا بحقيقة سب، بل بمقدرة التلفزيون على التسجيل الفوري والتذكير لطبيعة الحدث الكارثية فح

الطبيعة المؤقتة للكارثة هي من النهوع الفوري والسريع. تحدث  إنموجودا في مكان الحدث.  كان تلفزيونال
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مدها لا غير. وذلك فيما يبدو يعوض عن أبينهما تتم تغطيتيا التلفزيونهية بفي لحظة خاطفة ودقيقة 
 اجأة والطابع غير المتوقع للحدث.المف

ية المؤسسة الوطنهتضمنهت جزء من تغطية طوم بوراكو الواقعية والمستمرة دون توقف على قنهاة 
، الأمة إلىنهفسه، بث حي لرسالة الرئي   نهفجارتشغيل فيديو الإ إعادة (NBC)ان بي سي  للإرسال

شارةو  مع  تعامل)الذي ي طفالي الطب النهفسي للأجراها مع اختصاصي فأإلى مقابلة تلفزيونهية بوراكو  ا 
لا  عن تصريح دون ريقان طفالالصدمة المحتملة للحادث بالنهسبة للأ زوجة – (، وتقرير كري  وا 

البيان الصحفي الموجز، وذكر ردة فعل السيدة  أثنهاء خبارستقبال الصحافة للأاو  -الرئي  الأمريكي ريقان
حول اليجمات بروكاو ى اليواء في التلفزيون، وتكينهات الذي شاهدته حيا عل نهفجارريقان على الإ

حد رواد الفضاء جودي ديسنهك في العام بروكاو لأالمحتملة على دعم ريقان لحرب النهجوم، ومقابلة 
وقدرته بروكاو  أداءالمقتطفات المتباينهة هو  أشكالوعة من من الرابط بين هذه المجإ. ميلاديا 8818

ب من جوانهبه، ومن خلال تنهسيق التقارير نهالتعليق الذي يستنهفذ كل جاعلى تغطية الحدث بالكلمات و 
الذي يتوسط في علاقتنها بالكارثة. وكما هو  يساسهو المحور الأبروكاو الثانهوية واللقطات القديمة. كان 

 أكبرنهداء مباشر للمشاهد، لكن مع التركيز بشكل أو  –التلفزيونهية فيي مخاطبة  خبارالحال بالنهسبة للأ
لمشترك لكل وسائل توجه الانهتباه للفضاء المشترك والوقت ا إلىى حضور وفورية الاتصال مع اللجوء عل

نها".مباشرة بعد عودة الصور التي أن،....، و نهتم، نهحأمصطلحات مثل: "اليوم، هنها، من المذيع والمشاهد:
يعنهي تكرارا اليوم. لا بارتجال واضح: "كما قلت عرضنها ذلك مرارا و بروكاو شالنهجر، يقول  إنهفجارتوثق 
الجميور الذين  أفرادع مكن جميأن يتنهه من الميم أنهنها فقط نهعتقد بإرعب، نهنها نهستمتع بالوحشية والأذلك 

 إلى. بطبيعة الحال كل واحد منها ينهساق مختلفة من اليوم  أوقاتفي جيزتيم التلفزيونهية أ يأتون لمشاهدة
–( والزمن الحقيقي للكارثة هو خطاب التلفزيون الرئيسي حياة)ال تكينهاته استنهادا على ما حدث هنها اليوم."

دون بروكاو هد الذي يواجيه / يواجيه المتواصلة هي جزء من الجاذبية المرتبطة بمعرفة المشاوخاصيتة 
دائما ما يكون واردا ومن الممكن بروكاو ن احتمال تعثر المزعومة لخطابه. إ صالةتأكيد الألنهص مكتمل 

مع الحقيقي والواقعي، يزيح ببساطة  تعاملال إلىوهذا سوف يرقى –أ والزلل في خطابه وقوعه في الخط
غراءجاذبية و  يا العلاقة الشخصية بين المذيع نهإآخر ) مستوى إلىالمرجعية المصاحبة للكارثة  ا 
 والمشاهد(.
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ة، حيث هنهاك شعور مدهش تتطابق فيه الكارثة التلفزيونهية مع التعريف الذي تقدمه نهظرية الكارث
ن قيا  حجم الكارثة إخر. من وجية النهظر هذه فآالانهقطاع في نهظام مستمر على نهحو تمثل الكارثة 

انهقطاع البرمجة التلفزيونهية العادية مما يربك التوقعات العادية حول ما  إلىالحد الذي سيؤدي  إلىسيكون 
ه من خلال توحيد التلفزيون كان نهيك براون صائب في اقتراحإذا يمكن رؤيته وسماعه في وقت معين. 
يقاعمنهطق و  إنهتاجاعد على ن التلفزيون بذلك يسإأسبوع العمل، فلجدوله الزمنهي وترتيبه مع يوم العمل و   ا 

تضمينهه في هذا  ن الكارثة سوف تمثل ما لا يمكنإاعي وجعله يبدو طبيعيا، وحينهئذ فالنهظام الاجتم
لقد تم  -كبت المشاعر إلىتؤذن بالعودة أو مشاعر سوف تؤذن بعودة مكبوتي ال نهياإالترتيب الزمنهي. 

ن ي للكارثة. إخبار جارية في التقرير الأالت اتعلانهقطاع بغياب الإيد على الطبيعة الصادمة ليذا الانهالتأك
 التجارية لا تشكل فواصل للبث التلفزيونهي فحسب ولكنهيا تمثل للبعض النهص التلفزيونهي ذاته. اتعلانهالإ

ي للحياة. دائما ماتدور الاجتماعي اليوم يقاعمع الإ فقايتو  أنن للموت فوق كل شيء لا يمك
فكرة الكارثة للجميع  كونم وحول المواجية مع الموت. ربما تالكارثة على مستوى ما، حول الجس أحداث

الموت  إخفاءالمجتمع المعاصر على ( هي الموت الذي يشكل فكرة الخدعة التلفزيونهية. يعمل عن )الحياة
 ةأزالن أخلال التمثيل. وكما ذكر بنهجامين الموت غير مباشرة من  ةالمدى الذي تكون فيه معانهاإلى 

 المباشر هي عملية بدأت في القرن التاسع عشر ولا تزال مستمرة حتى اليوم. دراكالموت من الإ

ة حية والاجتماعية العامالمجتمع البرجوازي في القرن التاسع عشر بواسطة المؤسسات الص أدرك
ثرا ثانهويا والذي ربما كان هدفه الرئيسي المتعلق باللاشعور )العقل الباطن( هو تمكين النها  أوالخاصة 

مثالية. لا يوجد  كثرمن تفادي منهظر الموت. كان الموت فيما مضى عملية عامة في حياة الفرد و الأ
يشون في غرف لم يمسيا   يعن النهاإم يمت فييا شخص ذات مرة. حاليا فغرفة بالكاد لأو هنهاك منهزل 

 بدا.الموت أ

التكنهولوجية المتقدمة  سلحةاستخدام الأ -نهة الحربية (ي) المك الحربنهة ين مكإعلاوة على ذلك، ف
من المواجية المباشرة للموت. تمشيا مع هدفيا الحربي  تقلل كذلك  -أكبرو  أكبرالتي تقتل على مسافة 

حتوائة . اأيضا لمحاصرة الموت و ج بيا. وتسعى التكنهولوجيا الموت ورفع الكفاءة التي ينهت آثارمن تخفيف 
مما يدل على ضعفيا. تقدم لنها الكارثة بربطيا وبالتالي فإن الموت يظير كحد مطلق لقوة التكنهولوجيا 

ن الموت في إوحدود الدلالة. وفقا لبنهجامين ف حدود التكنهولوجيا–الموت بفشل التكنهولوجيا تصورا للحدود 
 إلىالذي يدخل الدفء مل معنهى بالنهسبة للقارئ. ويمنهحه الأ حياة شخصيات الرواية ذات الرواية يجعل
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ونهية لي  هو المحك في الكوارث التلفزيفي كون دائما ين ما إيقرأ عنهه. حياته المقشعرة من جراء موت 
على  ، ليست رغبة للحصولن رغبة المشاهد القوية، بخلاف رغبة قارئ الروايةإالمعنهى بل المرجع. ف

نهيا شبه مفقودة في الساحة الكبيرة للتلفزيون الذي يعد بتواصل أنهما البحث عن مرجعية تبدو ا  المعنهى و 
دلا بد. لم يعد الموت هو التجربة التي تشكل ذروة الحياة الغنهية بالاستمرارية والمعنهى، لكنهه بإلى الأيؤجل 

في المكان الخطأ في  يجة التواجدحادث نهتأو محض صدفة  –المحض  من ذلك يمثل الانهقطاع والتوقف
 الوقت الخطأ.

طريقة لرسم  يجادالكارثة على مستوى مختلف تماما لإ ن تسعى نهظريةلي  من قبيل المصادفة أ
الحالة المتقطعة وحدوث المخاطرة دون الحد من عدم تحديدها وتعسفيا. تستنهد نهظرية الكارثة على نهظرية 

الشكل( التي اكتشفيا عالم أو ينهدسية التي لا تتأثر بتغير الحجم الطوبولجيا )دراسة رياضية للخصائص ال
لغة رسمية لوصف  إيجاد إلىميلادية. وهي تيدف  8891الرياضيات الفرنهسي رينهيه ثوم في العام 

الانهقطاعات المفاجئة في نهظام يتغير تدريجيا. يتم رسم نهقاط حدوث هذه الانهقطاعات على رسم بيانهي 
لة الكارثة، لتسييل فيم تسمى: آميلاديا لعبة تربوية  8891دي زيمان في العام ي أ . طوربعادي الأثلاث

ربطة المطاطية، قرص يمكنهك صنهعيا بنهفسك باثنهين من الأ نههم. )الشيء المغري في هذه اللعبة أنهظرية ثو 
ء جياز لة الكارثة هي بنهان دبابي  التثبيت، لوحة خشبية(. إن الفكرة من آمن الورقة المقوى، دبوسين م

ن نهظرية الكارثة الفات لا يمكن التنهبؤ بيا. ذلك لأيضمن عدم العمل، مما ينهتج بشكل يمكن التنهبؤ به مخ
. وعنهد تطبيقيا على المشاكل العلمية، فانهيا يا نهظرية عن التفرداتأنهمؤيدييا "حد أحسب ما يوضح 

فإنهيا لم تعد  . لذلك " دةلية محدآإلى أي عات بشكل مباشر بدون الرجوع مع خصائص الانهقطا تعاملت
مجموعة من التحديدات.  إلىتفسير. وتواجه نهظرية الكارثة اللامحدود بدون محاولة خفضيا مسألة لل

. " عدم التحديدأو جزرا من الحتمية تم الفصل بينهيا بواسطة منهاطق من عدم الاستقرار "  إلىويشير ثوم 
مي والذي اطلق عليه ليوتار مصطلح "مابعد حد جوانهب نهوع جديد لمسعى علأتعتبر نهظرية الكارثة 

غير القابلة للبت فييا وحدود الرقابة الدقيقة  شياءمثل الأ أموروهو العلم الذي بإهتمامه ب –الحداثة" 
يضع  –والصراعات التي تتصف بالمعلومات غير المكتملة والكوارث والتنهاقضات الظاهرية العلمية 

تتسم نهيا غير قابلة للتصحيح و أصف بالانهقطاعات والكارثية و تت نهظرية تطوره الخاصة به على أنهيا
ن يحدث بيا أنهه يعبر عن الكيفية التي يمكن أفي حين " المعرفة  " يغير معنهى كلمةبالتنهاقض الظاهري و 

 كل هذا التغيير.



6 
 

ذا التلفزيون مع ذلك بمثابة تكنهولوجيا نهظرية الكارثة و  يعتبرلا   مر كذلك فان ذلك يكون بمعنهىالأا 
محدد للغاية. يسعى البنهاء التلفزيونهي للكارثة للحفاظ على والتخلص من عدم التحديد وعدم الاستمرارية 

المزعجة والتي من الصعب يعمل التلفزيون على احتواء جوانهب الكارثة  أخرىعلى حد سواء. من نهاحية 
ما من الجية أمن جية.  بواسطة جياز تفسيري، هذا احتوائيا ، وذلك عن طريق إحاطة الكارثة بالتعليق

ن عدم الاستمرارية وعدم ا  التلفزيون نهفسه، و  داء، يتم قبول فكرة عدم استمرارية الكارثة كمرآة لأخرىالأ
لات الكارثة ويعزز المعنهى يعتبر التلفزيون نهوع من آ المرجعية. وبيذا إغراءالتحديد يؤكدان تفعيل وتنهشيط 

نهقطاع وعدم التحديد التي تسعى لمحاكاة تجربة الواقع الذي هو ية الاأشكال –ية الدالة شكالباستمرار الأ
الشيء الذي يكتب ليا  بدوره يتصل بالموت. تتعاظم الكارثة على الفور وبسرعة، وهذا فيما يبدو هو عين

كغياب للذاكرة. ولكن الكارثة يعمل ن التلفزين ما يبدو يؤكد فكرة هيث واسكيزو بأن ذلك فيالنهسيان.ولذا فإ
حد ما في  إلىن هنهاك ميزة واضحة أإلا ية خاصة به، أشكالعلى وجود  ية بالنهسبة للتلفزيون كدليلضرور 

اكرة الكارثة. ينهساق المشاهد حتى ولو قليلا للحنهين للماضي، تلك اللحظات التلفزيونهية البنهاء الشاق  لذ
ى تكرارا خلال زمن الذكر و  عيدت مراراأكينهيدي )المقاطع التي شالنهجر، واغتيال جون  إنهفجار–البارزة 

 الأزمةأو تلك لي  هو الكارثة  لحنهينان ماتم تذكره في لحظات عودة الخامسة والعشرين ليذا الحدث(. إ
 أكثرلحظات تبدو دائما  إلىن التلفزيون كان هنهاك بحيث يتيح لنها الوصول في ذاتيا فحسب بل حقيقة أ

 عن غيرها من اللحظات. ة واقعي

 قع الكارثة يصفانن عدم التحديد وعدم تو أبشكل واضح الشعور بالقلق. يبدو  تولد تغطية الكارثة
نهكار في الاعتبار الإ يش فيه. لكن مثل هذه التغطية تضعببراعة الصدمة المحتملة للعالم الذي نهع

يتنهف  الصعداء أو على شاشة التلفزيون، يمكن للمرء أن يتنهيد بارتياح،  عنهد مشاهدة الجثث –المستمر 
لئك الذين عادة ما يظيرون أؤ أو يرة المذيع الرئيسي ن شذاك لي  أنها". وفي الحقيقة فإ ن "أ إدراكعنهد 

 -م على قيد الحياةأميتة –شخصية على شاشة التلفزيون على شاشة التلفزيون ربما تبرر الاعتقاد بان ال
القلق المستمر، على ن الشاشة ليست مرآة. يمكن التحكم في هذا أأخرى، و هي دائما بالتأكيد شخصية 

الرغم من انهه يتطلب التحقق الدوري للشاشة على سبيل التأكد. ولكن ربما لم يكن هذا هو التأثير الوحيد 
 المرتبط بتغطية الكارثة. حتى الأهمأو 

عن  للكارثة في تحليل سالفوج زيزك الذي أعده ر فعالأثذو آخر  ن يلمح لشيء من نهوعأيمكن 
اض المتحضرة نهفسيا على حافة الانهقر  أوروباودلالته الحضارية والنهفسية. اعتبرت غرق السفينهة تايتانهيك 
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ن قيميا ميددة من قبل حركات العمال الثورية وظيور القومية ومعاداة أفي نهياية القرن التاسع عشر، و 
نهت التي كاي. لقد جسدت رحلة الرفاهية العظيمة خلاقالانهحلال الأ إلىتشير السامية ودلالات مختلفة 

بالقدر الذي دلت فيه على التقدم التكنهولوجي  المتواري أوروباعبر المحيط الأطلسي الحنهين لماضي 
والانهتصار وما حققته من تقدم تكنهولوجي وانهتصارا على الطبيعة وكذلك صورة مكثفة لعالم اجتماعي قائم 

ام السفينهة للخيال وهكذا فقد مثل حط. ميددة بالفنهاء  أخرى أماكنعلى الانهقسامات الطبقية في 
يا في نهفس أوروباوجدت  ذإ"–الحضارة الاوروبية وتدمير الصرح الاجتماعي الكلي  إنهييارالاجتماعي 

من قبل اليمين واليسار لسلوك السادة في –". تؤيد القراءات المتنهاقضة بداية القرن مواجية بنهيايتيا 
سره الحطام القراءة للخيال الاجتماعي الذي أ هذه -الدرجة الثالثة أطفالعلق بنهساء و فيما يت ىالأولالدرجة 

 ها.أو إنهييار واعتبروه كمؤشر للحفاظ على الفوارق الطبقية السابقة 

ك شيء يتجاوز القراءة الرمزية. لأنهه من ن يكون هنهازيزك في مطالبته بأنهه يجب أيستمر  ولكن
ي قاع البحر "وجود  طام الذي فتتان المصاحب لصور الحالآفن توضح على نهحو مرضي الصعب أ

نهتردد على  ماذالن المرء يتفيم إجامدة لا يمكن الاستفادة منهيا؟. أليست هي بقايا – الحطام الصامت
الما يتعرض لضوء ن بيائيا الخلاب حإالسطح:  إلىيك الرغم من المشاكل التقنهية في رفع حطام التايتانه

لىقايا لا نهفع منهيا و ب إلىالنهيار فسوف يتحول  نهيا تظل هنهاك تشاهد في قبرها إمن الحديد.  ئةكتلة صد ا 
ن جانهبي تايتانهيك إنهيا حقيقية. ووفقا لزيزك ألك تشعر وهي في مكانهيا البعيد، بالمنهاسب، وهي كارثة تجع

يمثلان جانهبين من  قي بجموده وتجسيده لمتعة المشاهدة الساكنهةيالجانهب المجازي برمزيته والجانهب الحق–
من  أكثريكون  أيضامن المعانهي، فانهه  مجموعة هتفسير العرض على أنه أمكنا إذالعرض الفرويدي لأنهه 

ن إير جاكي  ألين ميلر: ". في تعبلا يمكن مماثلته بشبكة الإتصال ذلك. توجد هنهاك بقية وشيء فائض
يظل المرء معلقا  ماذالب عرض شخص ما مثل عرضه هو." وحسب زيزك ليذا يفسر لنها المرء يح

 . هوفيم هتفسير ن يكتمل أخص ما حتى بعد لشقيقي بالعرض الح

ة على كارثالتتان الاجتماعي بالآفتستغل الكارثة التلفزيونهية هذه البقية وهذه المخلفات. يعتمد 
ن تواجه بما هو متجاوز المعانهي والدلالات. وتنهم الكارثة عن جمود الواقع أأو الرغبة في مواجية ما تبقى 
عادةو  إنهتاجفي  وعلاقة التلفزيون المميزة به. –الكارثة –السلسلة المجازية الكونهية )موضوع الخبر  إنهتاج ا 

عب عزل يكون من الص ماذالبه. وهذا يفسر  المرجعية(، فان التلفزيون يجيز خطابه الخاص–الموت 
 امنحدود بفصليا عن التلفزيون العادي، هذا هو السبب في الغالب. تتز  إقامةأو وتحديد الكارثة 
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والكارثة في توازن غريب. ووفقا لسوزان سونهتاج : )نهحن نهعيش تحت التيديد المستمر من المعلومات 
مصيرين مخيفين على حد سواء، لكنهيما على ما يبدو متنهاقضان: اللامبالاة الدائمة والرعب الذي يفوق 

 التصور.(. يصنهع التلفزيون منهيما دعامتين يرتكز علييما الخيال المعاصر.

يا أنهة لتكنهولوجيا التلفزيون. بل يأساسأو ي حال سمة متأصلة أبالكارثة بة لم تكن هذه العلاق
السمات التي تميز التلفزيون وعملياته في المجتمع الرأسمالي المتأخر في الولايات المتحدة  إحدى

 اتعلانهمشيد تموله الإ–واستيعابيا وتمثليا كجزء من المشيد الدائم  الأزمة إنهتاجة حيث يتم مريكيالأ
ظلاليا عليه وراء الكارثة ويلاحقيا، لكنهيا تلقي ب ن ما يكمنإتبط مباشرة بتداول السلع. تجارية وهكذا ير ال

إذا بوش: الاقتصادية. وفقا لشفيليو  الأزمةأي  -من الكارثة مختلف تماما آخر  هو احتمال حدوث نهوع
فاجئ للتوازن غير المؤكد ن سبب الحوادث التكنهولوجية هو الاضطراب المأكان القرن التاسع عشر يرى 

نهيا اضطراب أالأزمة الاقتصادية بللآلة )اي العلاقة بين الطاقة المكبوحة ووسائل كبحيا(. يعرف مارك  
ن الشراء والبيع يعملان ألبيع عنهد تداول البضائع. وطالما التوازن غير المؤكد بين حركتي الشراء وا

ن يصبح الاثنهان منهفصلان ومستقلان أمل.ولكن بمجرد لعكعملية متوازنهة وموحدة، فان الدورة تستمر في ا
من معايير الكارثة الحقيقة أي  الاقتصادية لا تستوفي الأزمةن أالأزمة. وبالطبع فانهه فيما يبدو تحدث 

لي  على الفور(.  قلوهي ليست من السرعة بمكان )وتستغرق بعضا من الوقت(. وهي لا تقتل )على الأ
لم يكن بموضوع ما. ن إظام الحكم )الرأسمالية السلعية( نهأو مفيوم السلطة ب آمن ويمكن ربطيا بشكل
كارثة طبيعية، وتكنهولوجية بالنهسبة أي  كارثية من أكثرالاقتصادية  الأزمةن تكون أومع ذلك يمكن 

 للتلفزيون الذي يعتمد على التداول السليم للسلع. وليذا السبب ولتفادي العواقب المؤذية المحتملة، فانهه
الكارثة في كونهيا  الأزمة. تشابه تم احتوائيا وتطبيعيا وتصنهيفيايجب اخفاؤها وتمويييا ككارثة ومن ثم ي

 ن تسيء لأي نهظام.أحادثة لا يمكن –يمكن التنهبؤ بيا مفاجئة ومتقطعة ولا 

الاقتصادية تواجينها كفكرة  الأزمةن إجعية المرتبط بالكارثة تحديدا، فالمر  إغراءبالمقارنهة مع 
تقارير ووصف الجثث  إعطاءتجريد الكارثة لكونهيا قادرة على نهه من الصعوبة إدة. ومع ذلك، فجر م

والسنهدات بنهيويورك )وول  سيمالمركز المالي لبيع الأ إنهيياري عن خبار ن التقرير الإإلذا فبسيولة. 
ذ تصبح صور إ–عنهاصر الكارثة المفقودة  إعادة إلىميلاديا يسعى  8819استريت( في اكتوبر من العام 

 وراقالحشد الطاحن  في سوق الأ جسادلأ سفلالأ إلى علىاللقطة المشتركة المأخوذة من الأهي الذعر 
نهه مذهل مثل حمام الدم". إأجريت معيم مقابلة : "الذين  شخاصحد الأأحيث تعم الفوضى. يقول  المالية
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هذا المفيوم من  إلىعيدت ألوجيا قد كنهو عن مفيوم فشل الا تكون مبعد أنهيا أن الكارثة التي فيما يبدو إ
هو فشل تجارة الحواسيب. يمكن جعل  نهييارن السبب الرئيسي للإأكثيرا ما يتكرر ب دعاء الذيخلال الإ

ء بتطبيعيا كأنهيا حدث دوري، مثل تغير فصول السنهة. هذا هو احتوا أيضاالاقتصادية شيئا مألوفا  الأزمة
مشيد  نهتاجعدة التلفزيون الاقتصادية الخاصة به وآليته لإاتيدد قن أالكارثة على عك  غيرها، يحتمل 

ت الكارثة بمثابة حدث تلفزيونهي مألوف في كل أصبح ماذالة. ولربما يفسر لنها ذلك يساسرتبط بالسلعة الأم
( باقية معنها لمدة الخارجة عن السيطرة شياءادث )للأالح أزماترنهست بلوخ: "تظل ووفقا لآيوم تقريبا. 

الاقتصادية )للسلع غير الخاضعة للرقابة(". يربط العمق  زماتمن الأ أعمقنهيا تبقى لمدى أة لدرج أطول
المرجعية التي تقدمه لنها. تكون الكارثة فورية وملموسة لذا تصرف  إغراءالذي يمنهحه التلفزيون للكوارث ب
نهيا الفشل أالكارثة ب إلىر نهه بقدر ما ينهظزمة الاقتصادية المحتملة. لأالانهتباه عن الرعب المعنهوي للأ

يمكن – التي يمكن تعديليا بقليل من السمكرة والتصليحشياء) وهي واحدة من الأالعرضي للتكنهولوجيا،
عادةتثبيت الحلقات الدائرية و  لا تؤثر في نهظام  -، فيي فريدة في نهوعيا ونهظامية( تصميم المحركات ا 

 الرأسمالية السلعية.

يمكن  ماذالوهذا يفسر لنها  .فترة محددةلان تكون( أمل الزمنهية )نه بالعملية الأزمةيرتبط مفيوم 
فترة أو هي مدة حاسمة  الأزمةمع زمن الساسيات والاستراتيجية السياسية. ان  امنيتز ن أالأزمة لزمن 
 أخرىحقيقة جدا. من نهاحية  آثارالذي يتعين فيه اتخاذ القرارات، قرارت ذات  تبقدر ما هي الوق–محددة 

دقة.  أكثرن يكون أن يلحق بالفورية واللحظية و أن لا يكون سياسيا و ألتمثيل التلفزيونهي للكارثة في اأمل ي
وهو بالتحديد عك  الوقت التلفزيونهي  -ي نهظام حرا غير محدد، ولا يمكن اتباعه لأيكون الوقت هنها 

الوقت المحدد  -الحال في واقع–ن الوقت التلفزيونهي هو إخر ثانهية. لآ مكانالمبرمج والمجدول بقدر الإ
)الوقت في  -سلعة إلىي تحويله أ–قت في نهياية المطاف على تسليعه بصورة كاملة. يعتمد ترتيب الو 

ما تبيعه الشبكات ن إر كل من ستيفن هيث والين مييان: التلفزيون قبل كل شيء هو لي  حرا(. وكما ذك
ولعل هذا هو  ).قارير توضوحا في ال كثرألنهين هو وقت مشاهدة جميورهم. يكون تسليع الوقت هنها للمع

 .( عن الكوارث الإخباريةتجارية في التقارير  اتإعلانه توجد ه لاأنهالسبب في 

ية وتؤكد على وصول لملعيذه ال يا تعمل كرفضنهيد للتلفزيون، لأتعتبر الكارثة ميمة بالتحد
ن المشاهد على اتصال أب خداع البصريثة الر قيقي. تنهتج الكاالفورية والانهقطاع والتوقف الح إلىالتلفزيون 

ذلك عنهدما يكون المدلول  ية فعلإمكانه ثباتيسي الذي يقطع البرمجة العادية لإمباشر مع المذيع الرئ
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في –ليه على المحك. تتمثل براعة التلفزيون التكنهولوجية الكبرى في قدرته على ان يكون هنهاك إالمشار 
كارثة في الكوارث التكنهولوجية هو  كثراصة بك )لذا فان الأوغرفة المعيشة الخ حداثكل من مسرح الأ

بكل عنهاده  مباشر مع الواقع أرضلفزيون هو تعن التأ. يؤكد الموت المرتبط بالكارثة ب(شارةفقدان الإ
، حينهئذ تعمل زماتمعيا في الأ تعاملالالتي يتعذر  الإخباريةنهقياده في جميع الموضوعات إوصعوبة 

فتكون متوقعة –بيذه الطريقة بغير مميزاتيا الحقيقة التلفزيونهية و ملتو. تتميز الكارثة التكنهولوجيا على نهح
ن إتلفزيون. في الحقيقة يمكن القول ويمكن التنهبؤ بيا، ويكون وجودها وحضورها ميم بالنهسبة لعمل ال

، الإصرار الكارثة تكون على مستوى واحد بمثابة تلخيص لصفات وتطلعات التلفزيون العادي )الفورية،
 الوجود، الانهقطاع، اللحظية، وهكذا تكون قابلة للنهسيان(. تمجد الكارثة التلفزيونهية الموت عدة مرات ولذلك

 إغراءممارسة التلفزيونهية التي تقدم باستمرار لمشاهدييا لة والاستثنهاء في افان الكارثة تعمل بكل من القاعد
 المرجعية المؤجلة على الدوام.

 :(3002ملحق )

يول التي من الأنهي اعتقد بإلة قد كتبت قبل خمسة عشر عاما، فهذه المقا أنى الرغم من غل
الحادي عشر من سبتمبر  حداثالتغطية التلفزيونهية لأ نإد ازدادت وتعمقت. وعلى ما يبدو فتصفيا ق
هو  ن التلفزيونأالموت المرتبط بالكارثة يؤكد ن إ" نهحو فاحش الفكرة التي مغزاها تؤكد على  1008

 وعمل التكنهولوجيا زماتفي الأ الإخباريةالمواضيع –نهقياده إمباشر مع الواقع بعسره وصعوبة  أرضتع
الذي تم  الأزمةاليش الموجود بين الكارثة و  رضاذلك فقد طمثت التع إلى إضافة ." على نهحو ملتو

معركة كبرى بين أو ) كارثة طبيعية ضخمة الحجم بعادإبشئ ما  إلىتحديده هنها، وتحويل العمل السياسي 
الدقيقة على مستوى التفسير التاريخي. وقد تم  الفوارق يجادمحاولة لإأي  حساب الخير والشر( على

دي المستمر، حقيقة . وقد مكن من تحقيق هذا التع8811 كل منهيجي منهذ العامشتوثيق مفيوم الكارثة ب
ير الايدولوجي لاحتمال لتغياخلال ي مضمون ثابت ونهيائي، ولكن من أن الكارثة لم تعرف كثيرا بأ

مثل مطاردة سيارة سيمبيسون، المحاكمة  حداثمتنهوعة للأ أمثلة"حيوية" التمثيل. هنهاك – تكنهولوجي
، وحوادث القتل بواسطة 8888يرانهية عام أميرة ويلز، وحرب الخليج الإاللاحقة، وموت السيدة ديانها 

البرجين التوأمين في الحادي  إنهييارلذلك  ضافةالإقنهاص واشنهطن، وفقدان ماكوك الفضاء كولومبيا، ب
وحرب العراق. وقد تم تغطية جميع هذه الحوادث ككوارث باستحضار كافة  1008عشر من سبتمبر 

 ". تتيح هذهقل"على الأالماضي القرن  طويرها باستمرار منهذ ثمانهينهيات الميارات التقنهية التي تم صقليا وت
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على  الإصراربصورة حية  لتأكيد  حداثن يكون هنهاك على مسرح الأأون الميارات قبل كل شيء للتلفزي
وطلبيا –الموضة  بتكار المرتبط بنهظام السلع وبالأخصتخدم الكارثة منهطق الاسحضورنها ليذا الحدث. ت

)باستثنهاء  الأم .وكوارث  أساليب"نهسيان"  من الدائم للحداثة والاختلاف والتفرد وما يترتب على ذلك
عرضيا،  إعادةن يلاحظ وجود الكوارث ذات المفعول الرجعي والتي يتم ألف يمكن للمرء خال ىإلالرجوع 

 ذلك في احتفالات الذكرى السنهوية واللحظات المنهاسبة(.و حد ما  إلىالماضي  إلىعاد الحنهين أمما 

ة رقميال علاموسائل الإلوذلك بالظيور والانهتشار السريع  أهمية أكثردور التلفزة "الحية"  أصبح 
جاذبية "الزمن الحقيقي". ينهاسب استخدام الزمن الحقيقي في السجل الرقمي  كثرنهه الزمن الأأالتي تدعي ب

لفزيون هي )الفورية معانهي هذا المصطلح، بالنهسبة للفيلم هي )الاستمرارية وعدم الوقف(، وبالنهسبة للت
وعشرين ساعة.  أربعار على مدار ستمر للتفاعلية والا أخرىنهية للنهقل الحي(. ويضيف معان واللحظية والآ

فحسب بل الآن لعا على ما يحدث ط  ن تكون مأن تظل على اتصال و أقمي لا يتيح الزمن الحقيقي الر 
ع عدم تحديد ، وتوسيع خياراتك في الاقتصاد السلعي مأيضاالتفاعل ظاهريا مع مصدر المعلومات يتيح 

بما في ذلك جميع –التلفزيون لاستيعاب كل شي  حصرية ومشتركة. في مسعى ةالاختيار المنهتج بصور 
في الوقت الحقيقي"  خباربشكل متكرر مشاهدييم لمواكبة الأ خبار، يحث مذيعي الأخرىالتمثيل الأ أشكال

يسمى  نهترنهتجد موقع على شبكة الإو . ينهترنهتموقع شبكة الاتصالات على الإأو يارة المحطة ز من خلال 
"freerealtime.comثروة"، وهو يتيح للزوار الدخول المباشر للعمل في  إلىويل المعرفة " شعاره "تح

ولي  بعد خم  عشرة دقيقة. يعلن الآن المالية . كما يتيح الفرصة للزوار برؤية ما يحدث  وراقسوق الأ
 "انهه لن يكون هنهاك تسامح في محيط الاتصالات".(lynux works)موقع لينهك  وورك  

لمخاطرة به في هذا الاحتفال التكنهولوجي او الشيء الذي تتم . ماهأخيرلا تسامح على الت
حد ما  إلى"؟. وهذا يدل وتحديد الواقع الحقيقي "بالآن الإصراروفي نهية المستمر ليذه الفورية واللحظة الآ

لمعظم الآن كتابته حول الشيء الذي يتراءى مجتمع وسائطي رفيع. في  يالتمثيل ذاته ف معارضةعلى 
ة التكرار الفريد من يربط بازين الخصوصية السينهمائية بفضيحة قابلي -فيلم–قديم نهوعا ما النها  كوسيط 

واحدة من هذه اللحظات أي  ستطيع تكرار لحظة واحدة من حياتي لكن يمكن للسينهما تكرارنهوعه. )لا ا
تكرارها سينهمائيا عينهي(. وعنهدما تتسم جميع اللحظات بالفرادة وفقا لبازين فان هذا التنهاقض الظاهري ل أمام

تفردا حيث يصبح تكرارها  أكثر. ولكن هنهاك لحظات التذكر أشكالليذه الوضعية كأحد  تم اسكاته  بقبولنها
ا بطريقته الخاصة النهقيض المطلق مالموت والفعل الجنهسي: يشكل كل منهي–في الفيلم من البذاءة بمكان 
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لموت مثل الحب يجب تجربته ولا يمكن تمثيله يا. ان اأشكالقى أنهن الموضوعي واللحظة النهوعية في للزم
هذه المخالفة جل لا شيء( دون مخالفة لطبيعته. وتسمى ق عليه الموت الصغير لألن يطأ)ولا يمكن 

يا كما في الحب أخلاقمجون ولم يعد يمثل موتا  أيضان تمثيل الموت الحقيقي هو إبالبذاءة والمجون. 
رتين. يعين الموت والجنه  حدود التمثيل، النهقطة التي لا يكون لكنهه يمثل موتا غيبيا. نهحن لا نهموت م

ي لا توجد في ن الفضيحة خاصة بالسينهما، فيإانهقسام مقبول. وبالنهسبة لبازين أو اختلاف أي  عنهدها
، من الحياة أخرى إلىة يا تمثيل الصور من حالإمكانهن السينهما وحدها هي التي ب، لأالتصوير الضوئي

. وقد كتب بازين : (في الاتجاه المعاك  علامالإ إسقاطهو  كبرالأ فن الانهحراإيه في رأ). الموت إلى
فقد كان الرقمية  علامقبل انهتشاره الواسع( والفيديو ووسائل الإ قلعلى الأأو بالطبع انهه قبل التلفزيون )

 ن تشارك في فضيحة تمثيل الموت.أ ية القائمة على الوقت البصر  علاموسائل الإ إمكانب

تقديم صياغة بازين للفحش والمجون السينهمائي في تحليل فيلم عن مصارغة الثيران. يكون  تم
مصارع الثيران. أو من الثور أي  وقت لموتأي  الموت هو موضوع النهقاش، هو الاحتمال الحاضر في

كذا التحرير وبالسماح للثور و الرجل بشغل نهف  الصورة. وهالمشاهدين ليذا الخطر برفض  إدراكيزداد 
ماية الفيرسة السينهمائية من رارية الوقت السينهمائي الحقيقي لححد كبير هو وظيفة استم إلىيكون الفحش 

تم استنهباطيا سيرج ذاي باك ان العنهف والاختلاف وعدم التجانه  قد أشار عنهف التحرير. بدلا من ذلك 
تمثيل هو المعرض بالفعل ن الإ. دة الزمانهية والمكانهية للتمثيلجل الحفاظ على الوحأكموضوع للدراسة من 

ن هذا العنهف مثيرا إلى التمثيل(. من وجية نهظر بازين الاختلاف يعنهي الحفاظ ع إبقاءن إللخطر. )
 للغريزة الجنهسية وذلك للعلاقة الحميمية بين التنهاسل والموت لكونهيما قمة في التفرد.

 جعل الموت يحدث مرارا وتكرارا، نهه يمكنأهو تكرار التفرد المطلق وحقيقة  ن الفحشأيرى بازين 
للعملية  إثباتهو بمثابة لي القائم على الزمن السينهمائي الحقيقي الذي وجعله ممكنها من خلال التمثيل الآ

ه التلفزيونهية والرقمية يقل فيما يتعلق بالاستمرارية )رفض أشكال. وحاليا فان الزمن الحقيقي في وحدتيا
علق باللحظة )تقيد وقت التمثيل بوقت الحدث(. وهو يجعل من الممكن التقطيع والحذف(، ويزيد فيما يت

في البث التلفزيونهي الحي هو عين ن الحدث إ–جوة الزمنهية بين الحدث وتمثيله الف ةأزالالتكرار الذي ييدد ب
لتفرد والتميز. يحدث الموت تكون الفضيحة هي اختفاء فكرة التفرد وفقدان الموت كمقيا  لعادته. سإ

الملل النهاجم  ةأزالفي  علاما وتكرارا على شاشة التلفزيون وهنهاك خطأ شائع لمفيوم الكارثية. ينهجح الإمرار 
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ضمنها هذا البث هو عدم الاستمرارية والتوقف لفترات. يصبح ذلك التوقف متعن البث التلفزيونهي الصارم ب
 "تلفزيون الحقيقة".

ن الحدث الكارثي مرتجل ها، وذلك لأتكرار ن كل كارثة تعتبر جديدة على الرغم من إومع ذلك ف 
. يعمل منهطق التكرار والتفرد لكترونهيلي والإالآ نهتاجالإ إعادةنهيا تتعلق بألمرجعية على ما يبدو  إشارةوهو 

وضمان  إزالتهبمل في مصطلحات بازين(، ويعطي الأ إبقائهالمرتبط بالكارثة على تثبيت التمثيل )
 .علامبوسائل الإ المتشبعفي المجتمع  كبرا التنهاقض الأهذ الوصول للحقيقة. وربما يكون
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 عشر الثامنالفصل 

 والتفكير التكتيكي العالمي الغامضي عامالحدث الإ

 ] النسخةالثالثة[

 ( ماكينهزي وارك)

 :عاموسائل الإ أوقات .1

يكتب و نهذهل بضعفنها. كان ثيودور ادورنهأو ، خرينالآن لا تذهلنها قوة أمرا مستحيلا أيكاد يكون 
ة. قد خير الأ الآونهةفي  أحداثمر ينهطبق على هتلر ولكن ربما نهف  الأ عن التحدي الفكري في فيم

فكرون في تقييم حر ، ولكن لم يستطع النها  الذين يومرضيةيكون كلاهما مصاب بحالات نهفسية 
 بطلت مثل هذا التفكير في الواقع.أن يستوعبوا تجربة العنهف التي أومستقل وعادل 

ن تظير فيه المؤسسة التعليمية. أليدية نهوعا محددا من الوقت يمكن ح الدراسية التقنهالمتفترض 
 . وقد يمكن تعريف المنهح الدراسيةالمنهح الدراسية هي المعرفة التي تحتل وقتا رسميا مجردا ومتجانهسا

و العمل للباحث ه يساسنهيا نهتاج مثل هذا النهوع من الوقت تماما. يكون الواجب الأأفي الواقع على 
 .رشيفسلافه وزملاؤه لنها في الإألال النهتائج المصاحبة لما يودعه الدؤوب من خ

نهتيجة لذلك، توجد مشاكل في المنهح الدراسية مع تلك الصور التي كما قال ويلتر بينهيامين: 
"تومض في لحظة الخطر". تقطع مثل هذه الصور وقت المنهح الدراسية وتقطع استمراريتيا الواضحة. 

ن وقت الحياة إأسرع من المنهح الدراسية. بمعدل  علامتعمل وسائل الإ–متوازية  أزمنهةدائما توجد 
ولكن في الغالب  حيانبعض الأ وقاتالأ امنالخاص به. قد تتز  يقاعويتمسك بالإاليومية يأخذ بعده، 

 يا الخاص بيا.إيقاعتتبع 

إلييا  زية، يؤثر علييا ويرمزوالمتوا المنهفصلة وقاتخر فيقطع كل هذه الأآيقع حدث بين حين و 
. يوجد الدليل علامن الحادي عشر من سبتمبر قطع وقت وسائل الإأبمفيوم لحظة الخطر. نهعلم 

قصة الالحية. واجيت  خبارالتزويد بالأ أجيزةن وغيرها من إن إشرطة فيديو السي أعلى ذلك في 
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الروتينهية على بنهية سردية،  باريةالإخالحدث. تحتوي القصة  اسميهالذي  فجأة عك  ذلك و الإخبارية
ن تكون جزء من القصة. أمتاحة. عنهدما تظير الحقيقة يمكن ظروف أي  وهي موجودة مسبقا في

(. كأن الحدث هو خبارية في الأالأول)تكون القصة غير جاهزة للتسليم بسبب قطع الحدث للحقيقة 
 لقصة غير جاهزة للتسليم.ن تكون اأمما يتسبب في  خبارية في الأالأولاقتحام للحقيقة 

يل الحدث . يحدق الشخص في دلعلاممؤكدة عنهدما يحدث في وسائل الإ يحدث الحدث فجوة
مع مجموعة من  علامتتجاوب وسائل الإ. هالمعزولة عنهالأحرىبأو ليه القصة إالذي تفتقر 
تخترق  حداثحقيقة واضحة أن الأ هون ومع ما تعتبرة الجريدة على أنهوالتعا تعاملالاستراتيجيات 
دارةنهظام السرد و   .  للحظة قل، على الأ علاملإوسائل ا ا 

 صواتمجموعة من الصور والأ خبارفي التكرار. تعيد  الأ تعاملالاستراتيجيات  إحدىتتمثل  
ن يتم بيا الاعتراف بحقيقة الحدث. أر هو الطريقة الوحيدة التي يمكن مرارا وتكرارا كأنهما التكرا
ما  ادائم حداث. ان الأالحدث ية ابد نهشاءتكشافية باستخدام لقطات فيديو لإوستجرى محاولات اس

يكون  حول نهقطة البداية للقصة. عنهدما من خلال التكين خبارفي الوسط. تستجيب الأ خبارتقتحم الأ
عر شء الكبار ذوي الراسخ ، يتم تعيين السادة الحكماأو ي يتخذه الحدث غير معروف السرد الذ

صل شكل مختلف ومألوف حسب الأ إلىقالب تكينهي لتحويل الحدث أو مسار  ديجالإ بيضالأ
 المشترك للقصص.

غرف المعيشة  إلىالمحلية المتنهوعة، ويتسرب  وقاتفعليا مع العديد من الأالآن الحدث  امنيتز 
لية ات المحيقاعكثيرة ومختلفة من النها . تظير الإ نهواعالعبادة لأ أماكنوالحانهات والبازارات و 

نهيا مرتبطة بالقوى والعلاقات العالمية. يبرهن كل ذلك على صعوبة استرجاع أالجماعية فجأة على و 
ت نهيويوركر لبعض الكتاب المتميزين في المدينهة ميمة أوكلالحادث نهفسه وفقا لتجاربنها الفردية. أسباب

الكتاب  يرش. يمكن لأر من سبتمبر. فكانهت النهتائج عادية ونهسيطةتسجيل تجاربيم عن الحادي عش
م في ذاك اليوم، وجوده أماكنن يقدموا نهسخا تفصيلية غنهية من أغوبنهيل آدم  إلىمن جونهاثان فرانهزن 
 تجردا في العمل. كثرشيء سوى ملاحظات تافية حول القوى الأ ولا علاقة ليم بأي

دد ن هذا هو العصر الذي فيه القوى العالمية المجردة هي التي تحأكما يلاحظ فريديك جيمسون 
وتجربته  خرينالآن الوسائل التي عادة ما يتم بيا فيم فرص حياة الفرد مع أإلا فرص حياة المرء، 
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جود الوضع الذي حيز الو  إلىنهيا مجرد تأثير من قوى غيبية. عنهدئذ يأتي أالحالية على ما يبدو 
كان إذا نهه ا  قية. و ن حقينهيا لا يمكن ان تكو إف أصليةكانهت التجربة الفردية إذا نهه إيمكنهنها ان نهقول: 
نهه ييرب من التجربة الشخصية. كما إالمعرفي من نهف  المضمون صحيحا فأو النهموذج العلمي 

مشكلة للنهظرية النهقدية وهذا ما لم يلاحظه  أيضانهيا أجيمسون هذه مشكلة بالنهسبة للفن و يلاحظ 
 جيمسون.

 بر في الفن هو فصل بينالفصل بين المظاهر والعلاقات والذي يعت تفق مع جيمسون علىإبينهما 
. يمكن قليلالحات استبدال المصط إلى. يحتاج المرء ن هنهاك حلاأالعمل الطبيعي والواقعي. اعتقد 

الوقت. لا يختلف الوقت في الحياة اليومية من وقت  أنهواعنهه فرق بين أالتعبير عن الانهفصال على 
تدفق رأ  المال والقوة العالمية. نهه يختلف من وقت إووقت المنهح الدراسية فقط، ف علاموسال الإ

كالصور التي تومض لي  في لحظة الخطر فحسب ولكن كأنهيا  في الحياة اليومية خيرظير هذا الأي
ذلك الوميض هي لحظة الحدث. يسمح الحدث  اهي لحظات للخطر. تكون اللحظة التي يحدث فيي

نهيا هي اللحظة وجه التحديد لأعلى مختلفة من الوقت  أنهواعة الحاسمة على الانهفصال بين يبالرؤ 
 أفقتادة التي تجعل الزمن معقولا في بطلت الوسيلة المعأفجاة حتى ولو  وقاتالتي تتصل فييا الأ

 السرد الزمنهي المحدد. 

ن يعرف شيئا عن الوقت الذي تعمل فيه القوة. أعجزه، فعليه أو  خرينالآلكي لا يذهل المرء بقوة 
في المنهح الدراسية أو سواء في الحياة اليومية إلييا  الوصول لا نهملكة لكن هذه هي الزمانهية التي عاد

 أوقاتهي كل ما يقرب من  علامكانهت كافة وسائل الإإذا بل يكون مشكوك فييا –في الفن أو 
فعالية وسلطات الزمن. ولكن هنهاك لحظات، هنهاك انهقطاعات في سيل متعدد  كثرالسلطة الأ

 المعرفة. على نهوع  صولات والذي فيه يمكن الحيقاعالإ

 أحداثنهيا إ) أخرى أماكنلاعطييا تعريفا شاملا كما اعطيته في أو  حداثهذه اللحظات هي الأ
نهيا أحداث عالمية لأهي التي تقطع الوقت الروتينهي وهي  حداثية عالمية غريبة(. هذه الأإعلام

لحدود وتدعو نهيا تجتاز اية لأية عالمإعلام أحداثنهيا إ. علامتحدث في مكان وزمان مغمورين بالإ
ن كل واحد منهيا استثنهائي ومتفرد ولا يوجد منهيا حدث ية عالمية لأإعلام أحداثالعالم للوجود. هي 

 ث نهوعية جديدة من الوقت.احدسرد محدد سلفا. تدخل هذه الأأي  يطابق
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كن ول لا يخرق الحدث الانهفصال بينهما يمكن ان نهطلق عليه ما بعد زمان )نهظام مارك ( فحسب
ة للسلطة السياسية والاقتصادية. اقتب  مارك  هذه يساسالأ وقاتن نهسميه بالأأبينهه وبين ما يمكن 

المصطلحات من السكك الحديدية كما يلاحظ جيمسون. البنهية الفوقية والبنهية التحتية هي مجموعة 
التي تتغير عربات السكة الحديدية والقضبان. قد يكون الحدث بيذه المصطلحات هي نهقطة الاتصال 

 عنهدها ممرات القطارات والمسار.

 ية:عامالفضاءات الإ .3

الاتصالات في المدار ؟. هل تسقط من السماء؟. نهعم تأتي من قمر حداثين تأتي الأأمن 
 إلىبيع الجرائد المحلي. يشير روبرت ماسيسنهي  محل أمام رضألقيت من شاحنهة على الأأو العلوي. 

المعلومات لتشكيل خريطة مستمرة للعالم وتواريخه تصبح  ىا علن هذه المتجيات التي نهحصل منهيأ
هذه الشراكات بدمج  أصحابفي مجموعات مشتركة. فيقوم  أقلو  أقلمتمركزة بشكل متزايد في عدد 

. لا ييم المطبوع اوالمرئي والمسموع بشكل مثمر نهتاجية المتنهوعة لتنهسيق الإعلامنهيات الإهذه المقت
 .الرئيسية تأتي من جيات قليلة خبارالأ الحصول علييا، فان ا عدد القنهوات التي يمكنهنه

العالمية  سواقن السعي وراء الأإمرة عن الشركات العالمية، فقال: تحدث هوربرت شيلر ذات 
. سار رفع علاموالقوى العاملة العالمية الرخيصة يتطلب عالمية متجيات وسائل الإ البعيدة الغنهية

فق المعلومات جنهب مع رفع القيود المفروضة على تد إلىوات ريغن جنهبا القيود الاقتصادية خلال سنه
غذينها ليست التي ت علامن وسائل الإإمة الحكومية والوصول للمعلومات. العا واليجمات على الرقابة

ن أالاتساع. بما أو تزايد سواء في الملكية نهيا عالمية بشكل مإتمركزا فحسب بل  كثروالأ كثرالأ
التجارية تسير بشكل  عمالن الأأية و علاما من المعلومات الإر رية تستيلك قدرا كبيالتجا عمالالأ

. تأتي ثلاثة تطورات معا: عولمة يجب تزايد مصادر المعلومات متزايد نهحو العالمية لذلك 
ه صالات العالمية. لا يربطنها المتجالاتصالات التجارية، واتصالات التجارة العالمية، وتجارة الات

 جزاءاقتصاديا وبشكل سريع مع تلك الأ حياني مكان. يربطنها في معظم الأفقط بأ ي العالميعلامالإ
ن تكون أة للمتجه. ولي  من المستغرب يساسبشكل جيد مع المراكز الأ تتكاملمن العالم التي 
حمد  . يشير مولانهاالأوسطنهيا مركزا تجاريا رئيسيا، وكذلك الشرق أيا رئيسيا كما إعلامنهيويورك مركزا 

صف الدولية. و  علامله تاريخ طويل من الانهدماج في متجيات ووسائل الإ الأوسطن الشرق أ إلى
ن المصالح البريطانهية في الخليج الفارسي هي تجارية وسياسية أاللورد كرزون في منهقلب القرن 
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لاتصالات ول خطوط التلغراف الدولية في العالم من هنهاك. جرت اأواستراتيجية وتلغرافية. وقد مرت 
، وذلك بسبب الاعتراف ت المنهطقة ميمة جداأصبحالبريطانهية مع الينهد على طول هذا الطريق. 

 ميلاديا فصاعدا. 8881للحرب من عام  الآلية أقلبالقيمة الاستراتيجية للنهفط لدفع النهو 

و ذن يكون الحدث الذي يربط المغتربين السعوديين بنهيويورك بطريقة مذهلة ألي  من المستغرب 
ن الوفيات أنهقبل ب : "أن1علي اعتراض طارق إضافةلينها ثر كبير على الحياة اليومية ومع ذلك عأ

 رواحيا من الأأخلاقمقتا  أكثرة مريكيشخص في الولايات المتحدة الأ الآفمن ثلاثة  كثرالمروعة لأ
ة في الخسائر اليوميأو لف شخص، عنهدما هدم غروسنهي، ألتي دمرها بوتين والبالغة عشرين ا

الحادي عشر من سبتمبر هي حدث  أحداثن أق فيذا يكون فاحشا". عنهد اقتراح فلسطين والعرا
حالات  أخرىبأو ن العنهف في تلك اللحظة يفوق بطريقة أي عالمي غريب فانهنهي لا افترض إعلام

. ة بالتأكيديساسية لتطور غير متكافئ، هذه هي النهقطة الأعلام. تخضع التدفقات الإخرىالعنهف الأ
 المواجية للمتجة رضمتفاوتة لصفحة الأف عن تضاري  شمميزات الحدث هي بالتحديد الك إحدى

 ية.علامالتي تسرع على طوليا الرسائل الإ

عنهه بسرعة  بلاغ، وبالتالي تم الإعلامل رئيسية في شبكة وسائل الإوقع حدث في نهقطة اتصا
 شياءالعالم، وهذه هي واحدة من الأ أنهحاءردود فعل مختلفة وبشكل ملحوظ في جميع  ثارأوبدقة مما 

:"عانهق النها  بعضيم الأفعالالمذهلة في الحادي عشر من سبتمبر. يسجل علي بعض من ردود 
البعض في صمت، في العاصمة النهيكاراغوية، مانهاغوا.... كانهت هنهاك احتفالات في شوارع 

كبيرة في الواقع  أغلبيةت أظير ي يونهانهية نهشر استطلاعات الرأي التلبوليفيا.... قمعت الحكومة ا
بقليل من  أكثرنهيا شيء أفي بكين متأخرة جدا في الليل ب خبارلصالح هذه الضربات.... جاءت الأ

التي قد تنهطلق عبر  حداثله تأثير ما على الأ علامن تمركز وتركيز وسائل الإإلعاب النهارية ". الأ
ن يحدد كيف يمكن تفسيرها، لا تزال تعتمد على أمان والمكان، ولكن لي  بالضرورة مجال المتجه للز 

والعلاقات في الحياة  حداثالمحلية. قد يفيم النها  الأ علاموتائر الحياة اليومية وحدود وسائل الإ
 التي يختارونهيا. علامولكن لي  بوسائل الإ

                                                           
  1 طارق علي: كاتب و مفكر بريطاني من أصل باكستاني 
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لف أ يسمح وقع الحدث المتفجر لجعجعة ن القرية العالمية هي مكان مثير للنهزاع لاسيما عنهدماإ
تكتب الاستراتيجيات والسلطات المحلية دائما سينهاريو الحدث  من النهقاد يتحدثون عنهه بعدم مصداقية.
حلي المييمن. يقترح جون ن يكون متماشيا مع النهظام المأ إلىبطريقة تجعله يبدو كما لو كان يرمي 

أو وحدة  يومي تمكن الجميع من التعرف على أسا تتضمن قصصا على  خبارن الأإهارتلي "
كأنهه راوي قصص". تظير بروتوكولات  خباربعة منهفذ الأامجتمع اوسع من اتصالاتيم المباشرة، ومت

الاستشعار عن ب اسميهكروية شاسعة وغير مستوية لما  رضالحياة اليومية هنها كطبقات خيالية لأ
ما سلط إذا م ولكن " مؤقتا برؤى بعيدة وواضحة للنهظاالاستشعار عن بعد. يتم تنهظيم هذا العالم "بعد

 الميل عن –يذا يعنهي عدم النهظام ف" خبارالأ هميةلأ يساسالضوء علييا بطريقة سلبية "بالاختبار الأ
 تعاملالمكانهيا بما سماه هارتلي بثيودم. يتم  الاستشعار عن بعدثابتة. يتم تنهظيم  حالة مفترضةأي 
 هويتنها، لذا فيم يشبيون بعضيم البعض.نهيم سواسية، هويتيم مختلفة عن أالأفراد في ثيودم على مع 

بنهاء قصتنها  إعادةتساعد على قدم زيزيك وادوارد سعيد نهظرية عامة وخاصة على التوالي والتي قد 
فئة الاستشراق  بالنهظرية الخاصة: يطرح سعيد  أثيودوم. لنهبد ". عن كيف تعمل قصة بعد الحدث "

كونهيما من أصل واحد فإن سمات ويدوم المميزة عنهدما يتم مطابقة ويدوم مع ثيودوم ل هلتوضيح أنه
الاوروبية والاستثمار والغزو  على التجارة الأوسطن انهفتاح الشرق إتطغى على خلفية ثيودوم . 

والاتصالات فتحت مجال المتجه الذي يمكن ان تتدفق فيه  المعلومات عبر الحدود لاغراض التجارة 
ود التي يعرفيا لك الحدقوية لاستشعار الحدود.  ت رغبة الاستعمار. ولكن هذا التدفق يخلقأو 

والتي  ويدوم التي تستمد من صورة ثيودوم ،حول  نهيا خطاب بواسطة ولاجل وسرياأعلى لاستشراق ا
 حالة مشابية ليا. أي  من البدييي ان سمات كونهيا شرقية تتغلب على

ومحلي لبنهية  تلف وخاصن تكون شكل مخألثيودوم يمكن  بالنهسبة لزيزك فان الصورة الشرقية
ن يسلبنها متعتنها )عن طريق التعدي على أالمفرطة للاخر الذي يريد  ةعامة: نهحن دائما نهنهسب المتع

توضيح لمثل هذه بعض المتعة السرية المنهحرفة. ل إلىقد يستطيع الوصول أو نها في الحياة(. أسلوب
عشر من  بعد فترة وجيزة من الحادي يلكترونهتداولا عبر البريد الإ كثرالصور الأ إحدىالنهظرية، فان 

جورج دبليو بوش. بالنهسبة لزيزيك بن لادن مضاجعا الرئي   سامةسبتمبر كانهت ملصقة فوتوشوب لأ
 أعقابالضئيلة جدا. كان التركيز في أو ما عن المتعة المفرطة إن ثيودوم يبحث خر خطير لأن الآإ
ي بانهه متعصب ورافض للمتعة ومقاتل. رهابالإادي عشر من سبتمبر وعنهد بنهاء ثيودوم عادة على حال



20 
 

 صالشخ أيضاي هو رهابوالإ ولكن من الغريب ان تستمر الصورة في التقلب على وجييا الاخر.
الذي يليث وراء سبعين عذراء موعود بيا في الجنهة. ويضع الخمور ورقصات اللفة على بطاقة 

 الائتمان الخاصة بتنهظيم القاعدة.

هو وجود متجه من  الأولن للتعريف بفضاء الحادي عشر من سبتمبر، شيئيالآن نهمتلك حتى 
تفاقات اليومية التي خر هو وجود مجموعة من الامكان تواجدك. والآ إلىمقر مركز التجارة العالمية 

وثيودوم الفاسدة. الحزن ( أو )موضوع التعاطف ويدوم لجعل مصير ضحاياها الذين يتبعون لعملت 
 قاتلة تسقط علينها من السماء.المكان، مما جعل القذائف الي الزمان و يوجد اتصال واتفاق ف

ويدوم و ثيودوم التي تأخذ في  زاك ميما كانهت فضائله تفسيرا لمنهطقلا يقدم عمل سعيد وزي
عادةو  إنهشاءدور وقت الحدث في  الكاملالاعتبار  لا يسلط الضوء على دور  لحدود. كما انهها إنهشاء ا 

العالمي ي علامتشكيل ثيودوم وويدوم على نهطاق عالمي. يعتبر الحدث الإفي  الاستشعار عن بعد
لتي تعطل سير عمليا العادي نهيا اللحظة اإميل في الدور الطبيعي للثقافة.  من مجرد أكثر الغامض
 ثر ذلك سينهشأ معيار جديد. إوعلى 

شيء  و؟ إن الحدث كما أعرفه ه العالمي الغامضي علامكيف يمكن تصور هذا الحدث الإ
تربط  علامن متجيات وسائل الإإ. علاممتجيا مع وسائل الإ الاستشعار عن بعديظير داخل تحرك 

الصور والتعليق. ثم تبث المتجيات سلسلة الصور  إدارةمع مواقع  زماتالمواقع التي تظير فييا الأ
ك تسقط علينها من السماء. المواقع النهيائية للعملية ولذل إلى داريةالتي يتم معالجتيا في تلك المواقع الإ

في هذه الحالة يربط المتجه نهظم لمجموعة من الدول: نهيويورك، ومانهغاوا، وبكين. وفي ازدواجية 
الاصطنهاعية العالمية والتي تبين لنها لقطات من  قمارتحرك الصورة التي تم سحبيا من الأالرؤية ت
نهي القادم، كما لو كان العمدة يتأثر بن لادن في ثانهية واحدة، ولقطات حية من العمدة جوليا أسامة

ير بشكل ن يظأللاستشعار عن بعد حيث يمكن للمرء بالصورة المفقودة. يخلق المتجه مساحة 
ومثيرة  خر في لحظة التعديل السريعة. شيدنها المونهتاج لمواقع مألوفةطبيعي تماما للرد على الآ
ن الموقع النهيائي لمتجه القوة هو إي. لامعوالزمن المتقطع للمتجه الإ للدهشة في الفضاء المتسلسل

غير أو هو في متنهاول يد الجميع تقريبا بطريقة مباشرة الذي  نهترنهتراديو والتلفزيون ومحطة الإال
 مباشرة في كل مكان تقريبا.
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 ية:رضمن الكرة ال  لها الواقعة على الجهة المقابلة راضيالمتجهات وال  .2

اقتبستيا من كتابات بول فيريليو. فيي تصف جانهب  لاتحدث باختصار عن كلمة المتجه، لقد
الكتابة الذي استخدمه للاستحواذ على ذلك الجانهب. وهو  أسلوبو  أكثرتطور التكنهولوجيا الذي ييمه 

مصطلح من علم الينهدسة، يعنهي خط له طول ثابت واتجاه ولكن لي  له مركز ثابت. استخدمه 
ن تمر بمحاذاته. يمكن أت والرؤو  الحربية لمعلوماوا جيزةمسار يمكن للأأي  فيريليو ليقصد به

متجيا.  أمريكا إلى أفغانهستانالصور من  رسالاعية المستخدمة لإنهالاصط قماراعتبار تكنهولوجيا الأ
والمعلومات  محطة التقويةفيديو من هذه المواقع تقريبا   اثنهينأي  يمكن ليذه التكنهولوجيا ان تربط

ول تلك النهقاط بسرعة محددة وبتكلفة محددة. قد تتمكن فقط من الصوتية من نهوعية معينهة على ط
من النهقاط. ومع ذلك  أخرىعدد قليل جدا من مجموعات أو ربط كوبنهياغن مع تشيابا  بسيولة 

 إلىانهتقاليا ونهوعيتيا في كل حالة هي ذاتيا.)لا يشير ذلك عادة ن تكون سرعة أ سا يمكن في الأ
 (.أشكال أيضان البنهية التحتية لمجال المتجه ولكن بالمقابل فيي ياسة والاقتصاد الذان يشكلاسال

 علامية متجه. تمتلك القوة الموجية لوسائل الإإعلامتكنهولوجيا أي  وبيذا الفيم يمكن اعتبار
متجه لم يكن له موضع ن هذا الأإلا خصائص ثابتة كطول الخط في المفيوم الينهدسي للمتجه. 

. تعتبر الخصائص علامتقريبا. وهذا هو تنهاقض متجه وسائل الإنهقاط أي  ن يربطأمحدد: يمكن 
التنهقنهية صعبة وسريعة وثابتة لكن يمكنهيا ربط مساحات شاسعة وغير واضحة مع بعضيا البعض، 

 والكلمات بينهيا. صواتوتنهتقل الصور والأ

دة جديدة للمجال المتجه في كل حدث غريب، ويتم تنهفيذ خصائص تقنهية جدي أبعادف اكتشايتم 
قنهاة  أهمية -ىالأولكما لو كان للمرة –دي عشر من سبتمبر عد الحاللمتجه. اكتشف العالم الغربي ب

كل فعال في حرب الخليج متواجدة بش أثنهاء الأوسطنهت معظم منهطقة الشرق الجزيرة الفضائية. كا
غيرت قنهاة الجزيرة فيما يتعلق بالتلفزيون. لقد  قلالقومية على الأ علامالدولة التي تحد من وسائل الإ

العالم  أنهحاءن النها  في جميع أنهه في حين أللمشاعر: يبدو  إثارة أكثرن تأخذ مثال أأو كل ذلك. 
خر لم يكن طفاء في البرج الآمركز التجارة العالمي قد انهيار، فان رجال الإ أبراجحد أن أيعرفون 

البرج ذاته. قد  إنهييارطلت بسبب ن المتجيات التي تمر على طوليا المعلومات تعأذ إيعرفون ذلك، 
 في النهقطة التي كان مطلوبا فييا بطريقة عاجلة. الاستشعار عن بعدفشل 
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لى ن النهيج النهظري الذي يسلط الضوء عإف العالمي الغامض علامعنهد تحليل حدث وسائل الإ
قد ينهدهش  معه كأداة نهقدية. تعاملال، ولكن يجب يةالأهممر بالغ أالتقنهية، مثل مفيوم المتجيات 

لبنهاء الطرق فورية  أكثرنهيا واحدة من إممكنها لحظة وقوع الحدث،  علامالجميع مما تجعله وسال الإ
حدث فيه الحدث تدفع عادة المادية التي يبنهى بيا الفضاء الذي ي علامن وسائل الإإقصة، لذلك ف

جزء غير  إلىمر تن معلومات المتجه التي يسلط الحدث علييا الضوء بشكل غير محسو  إللخلف. 
معترف به من محيط المعلومات الذي تعتبره شيئا يقينهيا. قال فيكتور شكلو فيسكي ان الشيء الحقيقي 
يكشف عن نهفسه بنهف  الطريقة التي تكشف الجاذبية عن نهفسيا لسكان مبنهى عنهدما ينهيار بسقفه 

 علييم. كان ذلك رمزا جيدا ليذا الحدث.

ة التي ليا هذا الجانهب المتجيي. كانهت الطائرة المختطفة من يعلامليست فقط التكنهولوجيات الإ
فيما يطلق عليه  أفغانهستان. كما قد هطلت الصواريخ والقنهابل على أيضاقوة متجية   767sطراز 

خصائص تقنهية محددة وثابتة: الشحنهة المتفجرة،  أقلكان لكل هذه النهو إذا علي "حرب الانهتقام الخفية".
يمكن للمرء  أخرىنهقطة على مدى محدد. ومن نهاحية أي  اطلاقيا مع ذلك فيوالمدى، والدقة فيمكن 

ة التي حشدت لما اطلق عليه الرئي  بوش مبدئيا "عملية الكاملة مريكيان يفكر في قوة الغزو الأ
. تتعلق الخصائص التي تم ادخاليا هنها بطول الفترة التي يستغرقيا أيضاالعدالة المطلقة" كمتجيا 

. في الواقع سيحث ازدياد مكان تقريباأي  محدد. يمكن مع ذلك نهشر هذه القوة في نهشر قوة بحجم
 على نهشر نهوع مبرياليةفي هذا العصر وربما المشيد العام لتيديد القوى الإ علاموسائل الإمتجيات 

لى شاشة التلفزيون خلال الحرب على  أيضامن الوسائل. ان البديل الاخر الذي شاهدنهاه آخر 
مجموعة من النهقاط للتفاوض أي  هو وسيلة دوبلوماسية: يمكن للدبلوماسيين التنهقل بين أفغانهستان

إن الضغوط الزمنهية التي  حول مجموعة من المطالب التي يبدو انهيا محدودة وبنهتائج محدودة.
 تسبب مشكلة خطيرة للحراك الدبلوماسي . علامتفرضيا الوسائل ووسائل الإ

 حداثتجاه الدينهاميكي والتاريخي للأنهه يستحوذ على الإأو ريليو هن جمال مفيوم المتجه عنهد فيإ
ه يوجد أنهوحدها. كما  علام، ولكنهه لي  مفيوما يقتصر على تقنهيات الإالغامضةية العالمية علامالإ

التي  ريليو انهتباهه على الميول الظاهره. يوجه فيحداثمن هذه الأ خرىطريقة للتفكير في الجوانهب الأ
. على سبيل المثال الميل نهحو تجانه  للمتجيات  تجة عن التطور التنهافسي الصعبنهيا نهاأتبدو 
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 إلىن يصبح فضاء هنهدسي مجرد تتنهاف  فيه المتجيات بحرية مما يؤدي أ إلىالفضاء العالمي. ميله 
 اختلافات جديدة في ثيودوم وويدوم.

لحركة غير المحسوسة على نهيا تسبب اأالتي تبدو  زماتالجديدة من الأ نهواعفيريليو الأ استوعب
تلك التي صنهعيا خاطف الطائرة الذي كان يلوح بعلبة كوكيز مغطاة أو لوحة مفاتيح الكومبيوتر، 

التي لا يمكن تصورها حتى وقت  حداثسلاسل كارثية من الأ إلى، يمكن ذلك ان يؤدي إخفاءبشريط 
غير مسؤولة للمتفجرات  حزابأقريب. نهرغب وبشدة في تجاهل التيديد المتعاظم النهاتج عن حيازة 

ولئك الذين التي دفعت ا أقللتجاهل التيديد المتكاثر النهاجم عن النهو  أكثرالنهووية. ومستعدون 
 ليصبحوا غير مسؤولين. يقترضونهياأو يمتلكونهيا 

الاستشعار نهه لم يميز هنها متجيات التي يتصور بيا فيريليو المتجه لأهنهاك محدودية في الطريقة 
والسلع والمواطنهين والاغراض.  شياءوالأ جيزةتنهقل المعلومات من تلك التي تنهقل الأ التي عن بعد

 شياءبع اللوجستي للأتفضاء للت الاستشعار عن بعدوهكذا يفقد التركيز على الطريقة التي يخلق بيا 
المؤلف من متجيات قادرة على –اء الظاهر كة وتنهظيم تلك الحركة. يجتاز الفضوالمواضيع في الحر 

في وقت النهوع الثانهي من العمالة والسلع  -شياءمن حركة النها  والأ أكبرنهقل المعلومات بسرعة 
تاريخي ن هذا النهوع مبنهي على التحول الأفي العالمين الخاص والعام. وكما العمل وفي وقت الراحه 
نهي عن طريق من التحول التاريخي للنهوع الثا أيضان النهوع الثالث ينهشأ إللمواد الخام الطبيعية، ف

 .الاستشعار عن بعدمتجيات 

، وهي عادةربما يكون حري بنها الضرب على زر التوقف المؤقت للفيديو في هذه النهقطة في الإ
من النهوع  تجارة العالمي. هنهاك لدينها متجياتلمركز ال  767sمجرد ظيور صورة لضربة الطائرة 

من خلال إلا ن يكون أيمكن  الذي لاالموجود في كل مكان عبر السماوات. و  767sالثانهي، وممر 
توجيه الطائرة  إعادةوجود النهوع الثالث من راديو ورادار وتكنهولوجيا تحديد المواقع العالمي. هنها لدينها 

منهاطق النهوع الثانهي  أكثرمسببة حدث في  الاستشعار عن بعدوذلك باستخدام نهف  تكنهولوجيا 
 . الإخبارية علاملنهوع الثالث لوسائل الإاباعا مدينهة نهيويورك التي تعطل ت–اكتظاظا بالمبانهي 

جزء لا يتجزأ مما تسبب في  الاستشعار عن بعدن ما يولي اهتماما كبيرا هو ان تكون وسيلة إ
ت المادية نهاقلاع الحدث على صعيد ال. يقأفغانهستانيويورك وبعد ذلك في قتل النها  في كل من نه
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هي  علامعلق بالقوة المتجية بشكل عام فان وسائل الإفيما يت على السواء. علامومتجيات وسائل الإ
 شكالالمقالات النهقدية للأأو جزء من مشكلة السلطة وليست مجرد فضاء منهفصل من الاستطلاعات 

جزء من تلك  أيضان يكون هذا المقال أ. غنهي عن القول أخرى أماكنالظاهرة للسلطة التي توجد في 
ايد. يوجد في اسوأ العوالم الممكنهة: في اطار نهظام السلطة ية ولا يوجد خارج في فضاء محشكالالأ

، لكنهيا عاجزة نهسبيا هنهاك في الداخل. ماهو مذهل حقا المقدرة علامالذي انهشأته متجيات وسائل الإ
 على التفكير النهقدي للحدث معتمدين على نهف  القوة المتجية التي تولد العنهف.

الحادي عشر من سبتمبر والحرب  حداثحليلية لأالتأو  نهتقاديةعنهدما قرأت عن التغطية الا
ولا بالقيود المزدوجة التي وجد أ، صدمت الأمةفي الجرائد اليومية مثل جريدة  أفغانهستاناللاحقة في 

ومع ذلك شاركت  مبرياليةلسلطة الإيم فييا، وثانهيا بالطريقة الغريبة لردة الفعل الخطيرة لأنهفسمراسلوها 
 حداثعالم. كما يلاحظ ميشيل فيير ان ردة الفعل اليسارية لمثل هذه الأبنهف  الطريقة في رؤية ال

ة في حالة مسانهدتيا مريكيالأ مبرياليةهي التصدي للسلطة الإ ىالأولمحبوسة بين رغبتين: الرغبة 
الدكتاتورية  نهظمةطغيان الأ إسقاطالديكتاتورية المنهاهضة للغرب. اما الرغبة الثانهية فيي  نهظمةللأ

ة. وفي كلا الحالتين مريكيالأ مبرياليةة الإطحالة تنهتيي فييا مسانهدتيا للسلأي  للغرب فيالمنهاهضة 
استخراج البنهية الخطابية لويدوم مقابل ثيودوم دون معالجة القوى المتجية التي تكمن وراء  إعادةيتم 
 .الأولعلاقتيما في المقام  إنهشاء

ا أحيانهكل ذلك  أصواتة ووجوه و يكيأمر من صور وقصص  علامائل الإسن الوجود الضخم لو إ
الوهمية يعنهي  أمريكاة الوهمية و هيمنهة مريكين سلب الييمنهة الأإيثبت المعنهى في النهوع الثالث. 

وكذلك  علامالوقوع في تمرد وانهزلاق شديدين. تعتمد التغطية الفورية لوسائل الإأي  الانهزلاق والدوامة،
سلبيا. ان المفارقة المخيفة في الحادي عشر من أو ا إيجابي ماإ لتغطية التحليلة على ثبوت الاشاراتا

هو في  أفغانهستاناح البشرية الحقيقة في نهيويورك و لأرو كيف ان يكون هذا اليجوم على اسبتمبر هي 
كان لم يكن هذا إذا ن الخدعة هنها، إدلالات مجردة لويدوم و ثيودوم.  قت نهفسه هجوم علىالو 

 لاستبدال المصطلحات التي يفيم الحدث من خلاليا. لاحباطنها فيو للبحث عن طريقة
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 الليلية: واامالخيالات وال  .4

ية في سرعة القوة. وليذا لم تكن صالة أشكال إلىترجع بداية ظيور المتجيات في الحياة اليومية 
تحت المجير، ولكن هي هذه  خرينالآالمغادرة مفيوما مجردا للحياة اليومية بشكل عام ولا كون حياة 

 علاممن خلال وسائل الإ حداثالأ إنهتاجبر استراتيجية الكتابة المتجية . تعتحداثلحياة وهذه الأا
 ة تؤدي لظيور انهعكا  فقط للحظات تحدث طبيعية خارج هذا الجياز.يأساسعملية 

مرا مسلما به بغض النهظر عما ألأنهنها نهعتبره غير متوقع أو قد يبدو هذا مخالفا للحد  قليلا 
لاعتبارات  أخبارتورد أو  أحداثيا ما تزال تبلغ عن إنهمشيد محدد لحدث فمن  علامالإ تنهشؤه وسائل

بلغت وسائل إذا الخطيرة والعنهيفة تزداد  زماتن الأأيتعارض مع حقيقة نهه لا أ. في حين أخرى
فانهيا تأخذ ملامح مختلفة  زماتمثل هذه الأ علامعنهيا ام لا، فبمجرد ان تتنهاول وسائل الإ علامالإ
ماما. يراقب النهظام المتجيي حركة المعلومات، التي تتجاوز الحدود التي كانهت في يوم ما مواقع ت

الحدث على انهيا غريبا  إلى. وينهظر زماتمتميزة تاريخيا. ويراقب اثر هذه الحركة على نهتائج الأ
 لغير الاتصال. الأحرىبأو وشكلا ظاهرا تاريخيا للاتصال 

سبتمبر كحدث جاري في شبكة المتجيات العالمية والتي تجعله  دي عشر منعنهدما نهكتب عن الحا
 .ن هذه الكتابة تذكر بانهنها لسنها مجرد متفرجينإبكثير من انهه قاتل. ف أكثربكثير من انهه فوري و  أكثر

 دائما ما تميل نهحو توريط العالم بأسره وان ميليا التاريخي هو نهحو جعل علامالإ ن متجيات وسائلإ
بالوسائط ن تكون ليم علاقة أ شياءتمل لكل النها  والأحنهه من الما  و  مكنهة للجميع.نهقطة اتصال مأي 
يمكن - آمن ن كل العالم متورط في الحادي عشر من سبتمبر. لا يوجد هنهاك ملاذأية لنهرى علامالإ

نهيا لا توجد وجية نهظر شاملة للعملية برمتيا للنهظر بطريقة أغير متأثر. كما  -خلاله المراقبةمن 
 .ة الثالث ما بالفعل هنهاك في البيئة الطبيعيةئلة وجادة. نهحن جميعا دامستق

ية انهدلاع حرب انهتقامية واسعة إمكانهعلى نهحو غير محسو  مع ازدياد  علامتغير دور وسائل الإ
العامة  ن يكون عدد كبير من المستيلكين منأودة بالنهسبة للجميور الذي يفترض النهطاق. لم تعد موج

جزء من حلقة ردود الفعل التي تربط المشاهد بالفعل عن  إلى علامحول الحدث الإلتثقيفيم. يأو 
ية علامطريق تقلبات الرأي والضغوط الشعبية على النهخب السياسية. يصبح مستخدم الوسائط الإ

 في محيط السلطة. المؤثر أخيرتوقع رغم الت غامض وخيالي وغير
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 أكثر طالتي ترب حداثيمكنهه جعل الأ لذي. االاستشعار عن بعديء الغريب عن هذا هو الش
م تظير في وقت واحد كدراما خاصة ذاخرة بشخصيات مألوفة وقصص للفعل العا المواقع المتباينهة

الحدود  ي، فانهه يتجاوزعلامياسية والحدث الإالس الأزمةلخط الرفيع بين اشجية. يمحو المتجه 
سية المتميزة، ويتجاوز الحدود بين المجالين العام الجغرافية التي تفصل بين الكيانهات  الثقافية السيا

ن الفضاءات العامة والخاصة، ي. لم يعد الفرق واضحا بيماموالخاص على الجبية الداخلية والخط الأ
 ن المتجه يتجاوز حدود المجال.أحيث 

قد ينهشأ  ئن الحي".لة والكاإنهتاجنها هجينها من الآكما تقترح دونها هاراوي "جميعنها كائنهات خرافية تم 
المسافات التي تبقي جوانهب النهظام الاجتماعي منهفصلة عن بعضيا. يظير الحدث تشويش خيالنها من 

من المركبات الفضائية  أقلأو  أكثرقدرة المتجه الغريبة لتعطيل جميع التقسيمات الثابتة للفضاء، و 
 رض، فان الأالحادي عشر من سبتمبر أحداثعنهدما وقعت  التي تحوي مضمون الزمان والمكان.
ن المرء يحافظ على معنهى ما تعنهيه الحياة العامة إ .علامالإ–المقدسة استدمت في المجال المدنه  

الجثث وهي تقفز أو  جسادن رعب الأإاة الخاصة وذلك بفصليما مكانهيا. على العك  لما تعنهيه الحي
والمستبعد الذي يظير  تستمد رعب الجزء المنهفصل -صورة نهادرة سرعان ما تم تحريرها– براجمن الأ

 من جديد في الحياة اليومية في الحالة الطبيعية.

آخر  ن تخطر على البال وتنهبع عن معنهىأالتي فرضت على هذه التفسيرات  سبابن الأإ
هنها لتطارنها  إلىنهيا رجعت أإلا . أخرى إلىعن ويدوم وتحويليا  شياءللانهفصال، انهفصال هذه الأ

الشاشة. لنهقتب  سطرا  أشعةا. وهي هنها في الحياة اليومية تتقاطع مع بطريقة لا يمكن السيطرة عليي
 شياءمن كتاب ويليم بوروز، في سياق غير متنهاسق لكنهه منهاسب بشكل مدهش: لقد كشفت هذه الأ

في المنهطقة الكروية حيث يلتقي الشرق والغرب الذي يأتي عادة من الطريق الاخر". مابين المنهطقة 
ان كتاب ث تصبح الصور الخيالية والوحشية جزءا من الحياة اليومية. الكروية هو الفضاء حي

 المنهطقة العالمية هو تجربة في الحياة اليومية، ليا اثر كبير على الحدث.

ويدوم وخريطة ثيودوم الكبيرة معا كجدائل الضوء والظلام للتميز السردي   علامترسم وسائل الإ
للحدود. عنهدما تيدم الحدود الصلبة  خرىالأ نهواعالأ في الحدث عنهدما يشق طريقه بحذر عبر هذه

لمتجه يخلق فوارق جديدة. تنهساب الفوارق المرنهة باريحية عبر حيز القصة الزمنهي االقديمة فان 
للمعلومات وتيستبدل بشكل انهتقائي الفواصل الثقيلة والحدود التي تقسم المعلومات في الايام التي 
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فعالية. يمكن تطبيق هذا البنهاء السردي غير المتقن على  أقلسرعة و  أقلت اتكون فييا المتجي
المفاجئة والمتنهوعة لخلق نهف  التأثير للتسلسل السردي الواضح. يخرج تطبيق وسائل  حداثالأ
 .حداثتماسكا وتنهاسقا حول الأ أكثرمرن، قصصا  أسلوبللبنهية الزمنهية البسيطة في  علامالإ

الرأسمالية  أطماعالنهوم التي تكشف  أوقاتالحرب و  قاتأو هنهالك العديد من التحليلات لقصص 
الطرق التي  خرينن القصص المقنهعة التي تبين للآإمبراطورية التي تكمن وراءها. ما ييم قوله والإ

عدد  أكبرالقصص المقنهعة التي تساعد أو الطريق التي تستنهج بيا الحقائق. –توضح بيا الحقائق 
عن غيره. ينهبغي للقوى الديموقراطية التي تريد  أكثرحدث ممكن من النها  على تصديق وصف ال

العنهصرية الاستشراقية ان تتعلم ادوات أو ة مريكيالأ مبرياليةكتابة هذا الحدث كفصل لقصة الإ إعادة
 وتنهتصر.–وحيل تجارة القصة 

ا المقال كان هذإذا سرعة بازدياد تعقيد تكنهولوجيا الاقنهاع.  أكثريزداد فن سرد القصص تعقيدا و لكن 
 أيضاغير ميمة. وذلك لان من الميم  مورن هذه الأا بسرد هذه القصص البديلة، لي  لأاهتمام أقل
ية العالمية الغريبة ومجال قوة المتجه. هذا هو مجال الصيرورة الذي علامالإ حداثن نهفيم طبيعة الأأ

ة ان تتحدث وان تحاول على يكون فيه نهوع معين من القوة ثابتا. مجال ينهبغي فيه للقوى الديموقراطي
القيام بذلك قليلا بالجدية الكاذبة  أساليبوان تتعقل بالحكم  على الكثرة ضد القلة. قد تتعلق  قلالأ

 .الغامضةبالضغط على محولات المتجيات الزمانهية والمكانهية  وتتعلق كثيرالويدوم 

 التكتيكية والمعرفة التكتيكية: عامالإ طوسائ .5

ية لدينها. تكون مواجية الأولن هنهاك مواقف معينهة تعرضنها لحالة الجيل أكما لاحظ مونهتين 
نهه أن نهمدح الغباء بمجرد الاعتراف بأن هذا القبيل موقف. لا يعنهي هذا م علامالحدث في وسائل الإ

حقيقية كاملة وخارجة عن نهطاق  أحداثعنهدما تقع  يستدعييان ألا توجد سلطات يمكن للمرء 
لسلطات من السي ان ان يستعينهون با خبارفذي الألتحديد السبب الذي يجعل منهالسيطرة. )وهذا هو با

من مخزون  انهه دائما ما يوجد إلا (. العالمي الغامضي علامول هبة للحدث الإأالشيباء في 
 أشكالهذه هو شكل من  إلىن الوصول إوعة من المفاهيم التي قد تساعد. المعلومات المفيدة ومجم

القوة ويمثل  أشكالتوزيعيا بشكل غير متساوي فعليا. ويعتبر المتجه شكل من السلطة التي يمكن 
الوصول السريع للمعلومات المفيدة. لا تسعى كل المتجيات واسعة الانهتشار لتغطية نهطاق العالم. 
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بعضيا مكثف يبحث عن المسارات الدقيقة عبر متاهات معقدة من البيانهات المخزنهة داخل محور 
 الغرب الغنهي بالمعلومات. فإرشي–المعلومات 

لقد تم تصنهيف بعض المعلومات الحقيقية المفيدة. وسيتم تحريرها ببطء شديد وللقليل من النها . 
قدر ممكن من المعلومات المتاحة بحرية  أكبرتتاح وسائل مفاهيمية لاستخراج  أخرىومن نهاحية 

هذه "الاستجابة التكتيتكية" ن أمن النها . اعتقد  أكبرمحتمل لمجموعة أو حدث فعلي أي  بشأن
. ولكن ديرة بالاهتمام، تعلم وتدر  وتطبق وتنهقلن تكون ميارة جأيجب  علاملمتجيات وسائل الإ

بشكل أو المذهلة، فمن الميم عدم الاستجابة بغباء  حداثلنهستجيب بشكل منهاسب للأ .هنهاك تحذير
الجدلية لويدوم وثيودوم. بدلا من  ردة فعل عكسية استنهكارية لمجرد استنهساخ المصطلحاتأو تفاعلي 

الذي  ذلك يتعين على المرء نهشر التكتيكات التي تبين معلومة محددة غريبة عن كيفية عمل المتجه
الحدث  أعقابتلك المنهطقة الكروية اليومية، حيث ان الحدود بدأت تذوب في  إلىيحاول الوصول 

 وتنهتشر السخرية بصورة غير مقبولة.

ن تحرر نهفسيا من أكتيكية التي يمكن الت علاموديفيد غارسيا عن وسائل الإ يتحدث جيرد لوفينهك
ي. علامثيودم في المجال الإ الشعور العقيم لويدوم إذاء  إعادةخصما ، يقوم فقط بأو كونهيا بديلا 

ممارسات  أسا "ونهظريات التمثيل" التي كانهت  علامن سياسات اليوية وانهتقادات وسائل الإأويزعمان 
لجمال الوجودي" الذي . ويقترحان بدلا من ذلك "اأزمةفي هي في حد ذاتيا  معارضةال علامالإوسائل 

المرحلي للفضاءات والقنهوات والمنهصات. لم ينهجح نهص لوفينهك وغارسيا الميم  ءنهشايقوم على الإ
يشير  ثيودوم، لكنهه لويدوم إذاء معارضةخلع نهفسه من لغة ال التكتيكية في علاموالمؤثر في وسائل الإ

بن لادن وجورج دبليو بوش والكتاب  أسامةاستراتيجية بديلة للمنهطق الاستيجانهي الذي يربط بين  إلى
عالمية التي بنهيت بنهف  كمزودين" لي  بنهف  الرؤى العالمية، ولكن من الرؤى ال الأمةالذين كتبوا "

تكتيكية باستخدام متجه وسائل التكتيتكية مع المعرفة ال علامنهيا مسألة الجمع بين وسائل الإإالطريقة. 
 العلمي المتمركز. رشيفواسع الانهتشار متحدا مع متجه الإ علامالإ

كلوج  ألكسنهدرزء من المجال العام بالمعنهى الذي يغطيه ا كجيعمل المرء في بلد ديموقراطي اسمي
ة تبادل يعمل كنهقط إلييا، للمصطلح "المجال العام"، وهو مصفوفة من المتجيات التي يمكن الوصول

ن إالمتحفظ علييا والتصور الجماعي. بين الخبرة الخاصة والحياة العامة، بين الخبرة الشخصية 
ليذا المفيوم للتواصل. يوجد هنها جانهبان كبيرة جيود ية هي المجالات التي تبذل فييا الشبكات العالم
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ميلاديا للمجال العام  8811. تدور المشكلة حول الفشل التاريخي في العام بالموضوع  ليما علاقة
نهشن حربا  انهلمانهية. كمرحلة ما بعد الحرب الأفي منهع ظيور الفاشية، هذا بالنهسبة لما كتبه كلوج في 

نهه دائما نهف  الموضوع. لا توجد علاقة بين الخصوصية إميلاديا.  8811تتوقف منهذ العام  لم
ة لبنهاء حياة عامة ؟ بالنهسبة وصيل مشاعر قويكيف يمكنهنهي ت -وهو نهف  السؤال: والحياة العامة 

ز الاجتماعي المتزايد في يعالق بين تعقيدات التمي يأساسي شكالإكلوج ان المجال العام هو مجال ل
 الحياة الخاصة.

للعلاقة بين زمن  أخرىيتحدث؟. لعل هنهاك تجارب  كلوجأن ن يسأل: لمن يتصور أعلى المرء 
الثقافة الشعبية، ربما يكون المثقفون هم الوحيدون التجربة الخاصة وزمن المجال العام توارت في 

. بعد كل ذلك، يكون الاستشعار عن بعدنهيم مبعدون عن زمن المعلومات في عصر أيشعرون بالذين 
ا لا يخاطب مفكر مثقف لحد كبير أخير شعبية  كثرالأ علامشكل الخطاب الذي اعتمدته وسائل الإ

مع المعلومات،  تعاملم تدريبنها بطرق ابطأ للتقد مثلي. ل فقالأشخص ضيق حتى أو –مثل كلوج 
نهنها نهعرف أالحالية. كيف يمكنهنها الادعاء ب حداثولدينها ذخيرة من القصص المختلفة تماما التي تنهقح الأ

، وفي فضاءات مختلفة تماما حيث تستقبل التدفقات المختلفة خرىما يجري في المنهاطق العالمية الأ
 إيجادن في فكرو حياة اليومية؟. نهستمر نهحن المذكريات وتجارب المن المتجيات المختلفة تقابل 

 الفوارق الكثيرة فيما بينهنها في نهياية الامر.

. خرىنهيا تيتم بيذه المنهاطق الأأحقيقة  علامقد توجد بين مزايا المعرفة التكتيكية لوسائل الإ
حاول فعليا جمع تأو تجيات، بين تجربة كلوج الخاصة وشبكة الم اتول ان تفترض الخلافاتح

لى العلاقة الحفاظ ع قلن نهحاول على الأأنهه من الضروري ا  ل هذه التجارب. و تقارير مث وتوضيح
ية الفكرية. قد يكون تدريبنها علاموممارسات المنهطقة الخاصة بالتجارب الإ النهقدية الذاتية لقوانهين

أو ء يستثنهي مؤسساتنها وتحيزنها فيما يتعلق بالمتجه جزء من المشكلة في نهياية المطاف. لا شي
 مصالحنها من حرب المتجه والصراع للسيطرة على مسارات المعلومات.

خط تجري على طوله اتصالات التجربة  إنهشاءساعد انهتشار المتجه في المجال الخاص على قد ي
عنهدما لا تكون هنهاك فوارق. لا  حداثالخاصة والشعور الجماعي، في تلك اللحظات الذاخرة بالأ

وسائل  أنهظمةالتكتيكية مسبقا. ولا يسمح بتبادل معلومات في  علامتوكولات وسائل الإتعطى برو 
ان ما على المحك لي  هو بدا". أول جيل ديليوز "التجربة لا تفسر التكتيكية مسبقا. كما يق علامالإ
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ما س  العامة لسبب عالمي ولكنهه هو العمل الجاد بطريقة مختلفة ومتميزة للتواصل وهذا ترسيخ الأ
 يصعب تحقيقه.

– حداثيتطلب الحفاظ على الديموقراطية التطبيق داخل الشبكات العامة للتجاوب التلقائي مع الأ
كانهت الديموقراطية ممكنهة في هذ العصر إذا معيا. يسأل فيريليو عما  تعاملالتي لم يكن مخطط لل

لسلطة الشعب التي تقع  الديموقراطية تاريخيا". ربما تخضع حداثترتيب الأسياسات "الذي يسميه 
نهولوجيا. ولكن ربما تكون الطريقة الوحيدة للتغلب على هذا التشاؤم هو تجربة كتحت سيطرة سرعة الت

اهيمية متاحة بحرية نهسبيا وان رب وسائل مف. ينهبغي للمرء ان يجحداثوسائل المعرفة ومواجية الأ
ة. كاديميما بعد التقنهيات والمنهاهج الأ إلى ة علييا. قد يشمل هذا التقدمكاديمييبنهي ويطبق المعرفة الأ

ان يصبح مفكرا تقليديا وواحدا من الطبقات العديدة للرواسب الثقافية التي  كاديمييخشى المثقف الأ
سقطت عن طريق رأ  المال القوي ومسار المتجه الواقع في الزمانهية التي لم تكن حتى أهملت و أ

اتصالات ب ونهيو غرامسي. ينهبغي للمرء ان يقومنهسبة لانهطمقاومة جدلية بل هي مجرد بقايا هذا بال
 ائل الاتصال الرائدة والممارسات الثقافية في  الحاضر.سة مع و يأساس

ا. يأساسيج الحي لمصادر المعرفة وهذا ما يعتبر مفيدا و سالذاكرة التاريخية والنهفإن ومع ذلك  
قائمين على دراسة حدث مثل الحادي فضل نهظامين ميمين أيمكن ان تبنهى المعرفة التكتيكية على 

عشر من سبتمبر. بالنهسبة للمدار  التي تركز على القوة الييكلية لتدفقات رأ  المال خارج الحدود 
المتعدية والمخلة  علامقوة متجيات وسائل الإ إلىوالاكراه العسكري فانهيا تضيف اهتماما شديدا 

ي في علامدار  التي تدر  مجال النهص الإالتي تولدها. تضيف الم حداثوالخصائص المحددة للأ
بعدا دوليا واهتماما كبيرا بالوسائل التقنهية  -تأثير الخطاب الوطنهي الشعبيب-بيئة الصراع الدوري 
ي من هذه ر الحدث ظاهرة غامضة بعض الشيء لأعلومات. يعتبمتدفق ال إلىالمتغيرة التي تؤدي 

 العالمي.  توجهبط الوضع المحلي باللر  . لذلك يجب تفحصه بطريقة مختلفة كفرصةنهظمةالأ

بن لادن وشبكة تلفزيون سي ان ان اجتماع المظلة مع  أسامةبين  اللقاء غير المتوقعيماثل 
تماما على المدى الطويل   يمكن حصرهصعب فيمه. ولاالخياطة. له منهطق خيالي خاص به يماكينهة 

وجودة بين الخطابات الوطنهية الشعبية العامة. القوة العسكرية ويتمدد في المساحات المأو لرأ  المال 
المتجيات حقيقة هو ذلك الشيء الذي يمكن تطبيقه بوسائل مدرسة هلبرت شيلر  إنهشاءلم يكن 

مدرسة ثيورات هول للدراسات الثقافية فقط، على الرغم من ان المعرفة أو للاقتصاد السياسي 



31 
 

مدرستين. ان تطبيق الفكر التكتيكي الذي يستغل التكتيكية قد تكون ساهمت في تطبيق افكار هاتين ال
 لحظة الحدث ليعبر الفاصل بين الزمن البنهيوي التحتي والزمن البنهيوي الفوقي.

لا يمكن ان نهفكر في الحدث بالطرق التي يفكر فيه متخصصي دراسة المواقع. عنهد دراسة 
ون مع ذلك تعاملصاصيين الذين يباعتبار الموقع الذي نهشأت فيه، فانهيا تبقى مسؤولية الاخت حداثالأ

ة لمتخصصي المجال، لكنهيا عادة ما تركز على إيجابيردود فعل  حداثالموقع المعين. تولد الأ
الثقافية التي تعمل في المجال الذي يعرف الاختصاصيون مصدره أو الاقتصادية السياسية أمل العو 

لم للحدث. تأخذ رؤية بقية العا جه عادة من خلالانهيم لا يستطيعون فيم مسارات المتالاصلي. 
 من دراسات المواقع دون ان تكون مقيدة بخواصه المحلية.  المعرفة التكتيكية

ربما حان الوقت لبنهاء خطاب يواكب تدفق المعلومات عبر الحدود الجغرافيا والتصورية للخطاب 
ا حان الوقت لبدء ة. ربمكاديميالدولية عبر جميع التخصصات الأ علامفي عصر تبث فيه وسائل الإ

كما فعل كلوج مع وسائل نهشر المعلومات اليامة في المجال المتجيي. ربما حان الوقت التجارب، 
كان إذا النهظر في ما  حسنلدراسة التطبيق الفكري لتخزين العلم واسترجاعه وتداوله. قد يكون من الأ

لرغبة في تطبيق الفكر العام. فكر التكتيكي دون امتطوير المتجه يستوجب طرق جديدة ليلعب دور ال
ية التكتيكية والمعرفة التكتيكية مع الحرص على عدم علامقد يجمع المفكر التكتيكي التطبيقات الإ
ة، لكن بدلا من ذلك يبقى حذرا من اللحظات التي كاديميالأأو الوقوع في الزمانهية سواء في الصحافة 

 وقت الحدث. في أزمة إلىالمميزة  وقاتتحويل هذه الأ إلى يتؤد

 :أفغانستانمستكشف  .6

 الآليةعن الحرب  خباربانهه نهظام الأ نهترنهتوقعه على شبكة الإمعلى  فغانهيالأيوصف المستكشف 
الذي يعمل عن بعد، وله المقدرة على التزويد بالصورة والصوت والمقابلات في الوقت الحقيقي. يشبه 

المزايا  إحدىن أ نهترنهتحظ موقع شبكة الإمستكشف المريخ شبيا غريبا. كما لا فغانهيالأالمستكشف 
من الطرق المعدة  لآفعشرات الامن  أفغانهستانعن المريخ هي ما تعرضه  أفغانهستانسية التي تميز يالرئ

ان النهظام يمكن ان يكون محدثا بقليل من تغيير برمجة الحاسوب للعمل في  إلىللعمل. ويشير صانهعوها 
وباكستان وقطر. وقد يوصف كل نهدونهيسيا أن و لسودان ولبنهاائيل منهاطق حرب محتملة مثل فلسطين واسرا

 تنهقل المستكشف الغريب الدقيق كأنهيا منهاظر غريبة بالنهسبة للصحافة الغربية وجميورها.ذلك في 
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في معيد ماساتشو  علاميقول كري  سيكسزنهتمييالي الذي قاد الفريق الذي كونهه في مختبر وسائل الإ
الصحفيون الكتابة  تكشف زاد اهتماميم بسرعة. يحب مع الصحفيون عن المسنهه عنهدما سأللتكنهولوجيا 

 مع تعاملخرون. لذلك وجد سيكسزنهتمييالي نهفسه يآميلون للكتابة عما يكتبه صحفيون ي يم وأنهفسعن 
وجميع الميتمين بالمستكشف. يتطرق المستكشف  علامدعوات الصحفيين على نهطاق واسع في سائل الإ

 حفيين.لمجال تجربة الص

نهه در  نهيج نهعوم تشومسكي في الاستجابة للمقابلات وتعلم من إنهتمييالي يقول سيكسز  
بالنهسبة له  جنهدةالخاصة بالشخص. وكانهت الأ جنهدةالأ ي تجاهل الاسئلة الصحفية والتركيز علىتشومسك

واستخدام ما نهحازة من قبل الجيش، مجل التقارير العادلة وغير الأإنهياء الصراع من هي التشديد على  
ير المتجه بمعنهى تأث إلىفي تطبيق العدالة المطلقة. يلفت المستكشف الانهتباه  الآليةت القتل آلايسميه 

غياب  إلىالذي يشير بدوره  الآليةفي شكل متغير مثل متجه الصحافة  الآليةالحرب  نهاقلمزدوج: يظير 
 ية. الصحفيين في استخدام البنهية التحيتية للقوى المتجية العسكر 

استخدام المستكشف أنها  ريدري لسيكسزنهتمييالي تبنهي المصطلح اعنهدما يكون لي  من الضرو 
كمثال مدهش للعمل الفكري التكتيكي. كان سيكسزنهتمييالي قادرا على استغلال سحر وسائل  فغانهيالأ
شاكل السياسية الرئيسية بطريقته الخاصة في تقديم التقارير وكذلك سحر الحلول التكنهولوجية للم علامالإ

دراجلصالحه، و  والتي تؤثر في ويدوم وثيودوم  معارضةالتي ليست  الإخبارية علاموجية نهظر وسائل الإ ا 
ربط  إعادةعنهد مما  غريب وتغير الفترات التي يمكن من خلاليا التفكير في الحدث. يقوم المستكشف ب

المجردة للقوة المتجية في منهطقة غريبة  ءشياجرية المجسدة بشكليا ووظيفتيا الغريبتين مع واقعية الأتال
 جدا.

في المقابلات مع  خرىبعض التلميحات والمميزات الأ إضافةتمكن سيكسزنهتمييالي من 
. يلاحظ أيضاالصحفيين لي  فقط في الولايات المتحدة فحسب ولكن في باكستان وبي بي سي العالمية 

الحية كانهت فرصا تكتيكية جيدة على وجه الخصوص.  والتلفزيونهية ذاعيةن المقابلات الإأسيكسزنهتمييالي 
مع السينهاريوهات السابقة.  فغانهيالأالمطبوع عادة حقائق قصة المستكشف  علاميربط الصحفيون في الإ

القوة التكتيكية لميمة جمع الحقائق بالنهسبة لكثير من الفنهانهين والعلماء في  فغانهيالأيعطي المستكشف 
 .لغامضالعالمي اي علامالوقت الإ
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البديلة هو أو  معارضةال علامن احد طرق فصل ممارسة الفكر التكتيكي عن استراتيجيات وسائل الإإ
الكتيكية صورة تيدد اتفاقيات وقت السرد  علامنهه حدث صغير في حد ذاته. تقدم وسائل الإأرؤيته على 

تكتيكي ال علاملنهوع من الإن يغير هذا اأإدراج نهفسيا فيه. من سخرية القدر الصحفي لكنهيا قادرة على 
وسائل  . عنهدما يكون من المرجح ليذا التكتيك ان ينهجح تكونالإخباريةلة القصة آالحدود التي رسمتيا 

ي عالمي إعلامحدث –بكثير  أكبرالعلام قد تعطلت بالفعل في نهف  الوقت بسبب حدث على مستوى 
بما يؤثر التغير الغريب في حدث وسائل غريب على سبيل المثال. في تلك اللحظة من عدم الاستقرار ر 

 .علامالتكتيكي على وقت وسائل الإ علامالإ
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 الفصل التاسع عشر

 غير المحسوسة في الحداثة التكنولوجية لدينا صوراتالت

 (ارفينهد راجاقوبال)

 عالمه. فنهماثله بالعالمكير في للتف نهميلالعالم فانهنها  إلىجديد ال تكنهولوجيلوسيط الاعنهدما يدخل 
ي علامن الوسيط الإأا لم تكن من قبل. يمككنها القول بالعالم المختلفة كم أجزاءنهه قد يربط أونهتصور ب

واقعية  شياءفي جعل الأ أهميةغرافية الثابتة. ولما للحدود من اختلاط الحدود الج إلىيد قد يؤدي الجد
لتي دائما ما تقام حيث يتم سائل الدفاع المحسوسة ضد القذارة وافي الحياة اليومية مثل السياسة وو 

ءة رؤية واضحة لطبيعة هذا ا. وقد يعطي الكم القليل من القر والتكنهولوجيا سواقالحدود عبر الأ زوال
 الدفاع المضلل.

ميلاديا، والتي وصفت  8811تم نهشر رواية الكاتب التشيكي كارل كابك "الحر المطلق" في عام 
ديدة من المذهب يكتشف المخترع جوانهب ج طاقة. إلىة لة "الكاربريتر" التي تحول المادآاختراغ 

نهه عنهدما يتم تدمير الطاقة سيتحرر المبدأ الدينهي المطلق ا  ن الله هو كل شيء. و أالوجودي القائل ب
ما الذين يتظاهرون أصبحون دينهيين ويبدؤون بالتبشير. بشكل بسيط. اولئك الذين يتعرضون لذلك ي

م مستعدون للمجادلة لتعزيز وجية نهظرهم. متجاهلا النهتائج يقوم رائد نهيم يعتنهقون ديانهة مختلفة، فيأب
وسع وخلق حرب الجميع ضد أالكاربريتر على نهطاق  إنهتاجب خلاقالعمل المجرد من المباديء والأ

هي مقطوعة هجائية تسخر من  ىالأولكتبت في نهياية الحرب العالمية  إلىن الرواية إالجميع. 
ترتبط بالتعصب أو ن تتمشاى أالتكنهولوجيا يمكن ن أ إلىي. لمح كابك ادعاءات العصر التكنهولوج

بشكل تدريجي،  دراكلية، فيي تحول الإآ هي كائن فضائي مختلف ولي  ليا من التنهوير. فلا أكثر
التعرف على الجياز من طريقة  جديدا، بل كشيء بشري مألوف. يأتي فشل ولا تبدو كأنهيا شيئا

 صابةخذ يروي قصة عن الإأشرة، بل لتعريف بالجياز وقوته بطريقة مباعرضنها له. لم يشير كابك ل
 ن السبب مجيول.أالتي تتضاعف وتتجدد في حين  ثارالمرضية والعدوى حيث تظير الآ

مدى لا يمكنهنها تعلم إلى أي التكنهولوجيا. ويظل السؤال  آثاركابك وصفا دقيقا لكيفية ظيور  مقد
من القوة التقليدية المتزايدة آخر  كشكلأو يرت التكنهولوجيا كواحدة ظإذا مثل هذه الطرق في التفكير. 
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لي قرن من او ن قريبون من فعل ذلك بعد كابك بحبحما  الذين ينهاصرونهيا فكيف سنهعرفيا؟. هل نهح
إلا شغلنها بقضايا مختلفة ذات صلة لأنهنها نهه من الصعب علينها استيعاب بعد نهظره وذلك إالزمان؟. 

، على سبيل المثال الرقابة والمعلومات المضللة والمراقبة المركزية والتنهمية غير ومختلفة  نهيا مميزةأ
المتوازنهة وكذلك العصبية الدينهية ونهوع الجنه  والتعصب العرقي. ونهتيجة لذلك، فان المسائل المتعلقة 

 يدة والتي يمكن فيميا بشكل مستقل.ايرها مخاوف الييمنهة المتز ثبالتكنهولوجيا والتعلق بيا ت

ا يصف ن نهلاحظ التشكيل السريع لمجال التأثير النهاتج عن تكنهولوجيا جديدة نهاجحة كمأمكنهنها ي
 إلىالتي تنهشأ عنهد تقاطع مجالات القوة المختلفة يؤدي  العقباتأو التشويش  أنهماطن تتبع إكابك. 
أو مصممة لة هي وسيط للتواصل فان تلك الآن كل أاعتبرنها إذا المادة المجيولة.  أشكالي فالتفكير 

ادي تتضاعف: مدى دلالي وتلميحي، لكل منهيما بعد م علامالمخططة بشكل واضح كوسائل الإ
 علامالإ بمنهظور وسائطإلييا  يم عنهدما ينهظرحول الوسيط القد التشويش أنهماطورمزي لذلك تكثر 
 عطاءالنهظر فيه لإ إعادةن ما يبدو كضوضاء يمكن إوبالتالي ف وضوحا. أكثرالجديدة مما يجعليا 

 نهظرة ثاقبة على عمل التكنهولوجيا.

البعض. على سبيل المثال،  على بعضيا أيضاينها فحسب بل تؤثر عل علاملا تؤثر وسائل الإ
الدعائية سموعة والمرئية الم  علامالإ عة وسيط للطبقات الوسطى فان وسائطعنهدما تصبح الطبا

اخرا،  مثالاالطباعة لتعزيز الفكرة. لنهأخذ ، لذا من المحتمل ان تقل قوة تواجه مراقبة أكثر لتنهظيميا
 شرطة الكاسيت والراديو تصبح وسائلالجديدة فان ا علاميبرز التلفزيون ووسائل الإأو عنهدما يشتير 

ولئك الذين يعتمدون على وسيلة تواصل معينهة وثابتة فانهيم تواجه سوى القليل من المراقبة. أ دعائية لا
القديمة  علامالإ معرفية. مما يجعليم عرضة للتمرد على وسائطن لحدودهم اليصبحوان غير واعيي

والسلوك الجيد. وعلى نهف  المنهوال،  خلاقوعوالم الحياة والمجموعات اللغوية التي تعتبر في حدود الأ
قد يكون قادرا على احباط قوة  نهترنهتبطبيعة الحال ان الجيل الذي يتشكل وعيه عن طريق شبكة الإ

 ا رأينها في احتجاجات عالمية ضد منهظمة التجارة العالمية في سياتيل وغيرها.الشرطة الحالية، كم

ان الكلمتين إلا ليست التقنهيات والتكنهولوجيا هي نهف  الشيء )التكنهولوجيا تعنهي معرفة التقنهيات(، 
مقاوما للفيم الصحيح. أو منهاسب في حد ذاته، داعيا أو قد ادغمتا في بعضيما لتعنهي شيئا كافي 

ن التكنهولوجيا موجودة بشكل مزعج، وبطرق إوجي المتزايد للعالم هو مفارقة. ان الطابع التكنهولوهكذا ف
تغيرة باستمرار. في الوقت نهفسه هي موجودة في كل مكان وغير مرئية، وهي تقدم الجياز مجديدة و 
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غير مكان التمثيلي الذي يمكن من خلاله فيم ذاتيا. لي  هنهاك احتمال لتوقف التكنهولوجيا ولا يوجد 
تغيير أو ودها في مكان اخر. يتم  تحويل جو  إلىن غيابيا في مكان ما يشير أمتأثر بيا. حتى 

مكان مكان لا توجد فيه أي  كما كان عليه من قبل. لي  هنهاكالتصورات لذا لا يظل مكان 
 لنهسبة لنها.اخذنها بيذا المبدأ فان اعتمادنها المعرفي جعليا شيئا بديييا وسيلا باإذا التكنهولوجيا، 

الحادي عشر من  أحداثيمكن ملاحظة التنهاقض النهاتج عن التكنهولوجيا، على سبيل المثال في 
ون في تحويل وسيط مدنهي سلامي، قد نهجح الزعماء الإوما بعد ذلك  ميلاديا 1008سبتمبر للعام 
 نهسانلا يمكن للإقنهبلة وضربوا بيا المراكز العالمية للقوى المالية والعسكرية. ما  إلىوطائرة ركاب 

على  إعلانتصوره هو تمكن المياجمين من تنهفيذ خططيم مع وجود القليل من العقبات. يوضح 
معلومات عن نهوايا الخاطفين في الحادي أو المايكروسوفت: اتضح ان لبعض الوكالات المختلفة ادلة 

ية للكشف نهطقعشر من سبتمبر، ولكن لا احد استطاع تجميع المعلومات واستخلاص استنهتاجات م
د يز مايكروسوفت "بم إعلان. كما يوضح ةأرضزئيا لنهظم المعلومات المتععن المجيول، ويرجع ذلك ج

بح غطاء ثقافيا واعدا من التأكيد" قد نهقول في واقع الامر انهه لما للتكنهولوجيا من قوة وسلطة قد تص
من الغرباء فإن ودة والالفة الذين بالداخل الم لم يتصورإذا  .ولئك الذين لا يملكونههمن أ الآمنب

ه المياجمون في عملياتيم وفي أظير الفيم المفصل الدقيق الذي اكد . وقد الغرباء سيتصورونهه
سوا مجرد ملاء مجانهيين بل انهيم يوالدعاية انهيم ل علامالإ مدنهية ذات الصلة وفي وسائطال نهظمةالأ

 مطلعين اذكياء.

السابقة كما هو  نهظمةطبيق السلطة، وان وحشية الأان جزء من اسطورة التكنهولوجيا انهيا صقلت ت
متقدمة وغير مزعجة وبعيدة عن  أساليبت تحل محليا أصبحالحال في عصر الدول ذات السيادة، 

جنهب العزيمة لممارسة القوة الساحقة. وعلى هذا  إلىالمراقبة والسيطرة. لكن القوة البسيطة تعمل 
 نهاقصة ومضللة. قلكمة على الأالنهحو فان فكرة عيد جديد من القوة المح

 آثار، هنهاك رهابرات التسلطية الواضحة التي شوهدت فيما يسمى بمكافحة الإفي مقابل المباد
ي. تنهبأ الاقتصاد السياسي في السابق نهسانهة للتكنهولوجيا لكونهيا علامات للتقدم والمسعى الإإيجابي

. تؤدي التكنهولوجيا هذا نهتاجوعلامات الإ بعولمة العالم من خلال التجارة التي يتم تحقيقيا في قوى
ن تحل محل أة لغة متخصصة. فمثلا يمكن للصور فعالية دون الحاجة لمعرف أكثرالعمل على نهحو 

جياز أو ن مشاهد الراعي الماساي على التلفون الخليوي إبط البينهي العالمي. اكار والرؤى للتر الآف
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التي  جنهب مجموعات مماثلة من الصور إلىد تكون الكمبيوتر المحمول والراهب البوذي المسيطر ق
نهه بالفعل قد تمت عولمة العالم، مما يدل على مستقبل من شأنهه ان يكون أتكون بعيدة ومألوفة لتعنهي 

 .آمن غامضا لكنهه

تقدم مثل هذه الصور التبادل العالمي غير المتكافئ كحقيقة تكنهولوجيا، حيث يرسم الاستيلاك 
 شكالالنهفعية وعاجزا عن نهقد الأ الافتراضاتالاقتصاد السياسي قائما على  كانإذا حدود الفيم. 

ن التكنهولوجيا تضع مرجعية واضحة للباحثين في محاولة لرسم تفاصيل العصر إالحسية لرأ  المال ف
الجديد. هكذا وغالبا ما تبدو كأنهيا قائدا للتغير، ومرتبطة ارتباط واضحا بالاقتصاد والسياسة. لكنهيا 

سواء كانهت ساخرة وتدخلية  االتغيير الاجتماعي دون غيره إيضاحلك هي الوحيدة القادرة على مع ذ
نهفوذها  أشكالوجيا على مكانهة تجعل تقييم قد حازت التكنهول، فظاهرة ومنهتشرة في مكان أو سرية أو 
 مرا صعبا.أ

قد يوف، فوبالتالي عنهدما صور بوش مرتكبي هجمات الحادي عشر من سيتمبر كأنهيم سكان الك
 أصبحواستخدام المؤثرات الحديثة.  يم بدائيين رغم قدرتيم الواضحة على المنهاورةنهأكان مدركا ب

 ي.خلاقالتخلف التكنهولوجي وسيلة للتعبير عن الاختلافات العرقية والثقافية نهاهيك عن التخلف الأ

تي لا نهجيب ئلة الة، فان العولمة تعمل كوسيط للاسيساسالأ صليةعنهدما نهتخلى عن الروايات الأ
تقوم التكنهولوجيا بميمة  نهيا اسم محايد يعمل على تنهظيم مختلف المجتمعات. أعنهيا، فيما يبدو 

ما يعتقد عن  إلىبوش  إشارةوحت أقة واقعة لكنهيا ذات قيمة عالية. ذ يظير استخداميا كحقيإمماثلة 
. مثل هذا الرأي يشوه شكل الثقافة الغرب في تمثيل الحداثة التكنهولوجية التي لم يساهم فييا الاخرون

ولا يستطيع الانهعزال  للتكنهولوجيا بعد الآن، أقصىالتكنهولوجية وكذلك الطابع العدائي. لا يوجد حد 
الماضي. تشير الدعوة المستمرة  إلىالثقافي وقف تأثيرها. لذلك تعتبر فكرة الصراع المدنهي هي حنهين 

لكنهيا من صمويل هينهتقتون ن قبل الرئي  بوش فحسب و انهيا )ليست م إلى وقاتز في هذه الأيللتمي
ن مشكلة أن تنهذكر أت نهرجسية. علينها أصبحعلاقة الغرب بالتكنهولوجيا قد  أن إلى -واخرون(

يا هي انهعكا  ن الصورة التي كان يحبأيم إدراكهي عدم  الأحرىالنهرجسي ليست مجرد حب الذات، ب
. سأتنهاول في أيضا مماثلة في علاقتيا بالتكنهولوجيا خرىلأن تصبح الثقافات األصورته. لي  غريبا 

هذه الورقة مادية الوساطة التي تظير في تفاعل وسائل التواصل القديمة والحديثة من ثلاثة جوانهب: 
الحسي، والاختلافات اللغوية. اولا كوسيلة للتفاعل  دراكالمتباينهة للإ ثارالتبادل والملكية، والآ أشكال
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تمنهعه، أو ئط الاتصال طابع التبادل الاجتماعي والاقتصادي بحكم ما تسمح به ي، تشكل وسانهسانهالإ
ثرها، كما سأوضح. ثانهيا يؤثر كل إنهوع القوة التي تتشكل على أي  وهذا بدوره يحدد شكل الملكية

مختلفة للتشكيلات الحسية الموجودة تاريخيا.  آثاربطرق مختلفة وب حسا وسيط على تفاوت نهسب الإ
يخا يمكنهه تعقيد العلاقة بين نهفسه تار  دراكي، فان الإعلامالوسيط الإ آثار إدراكن الممكن كان مإذا 
حادي اللغة أا على الرغم من ان الخيال أخير ي ورسالته بطريقة تتطلب الفيم. و علامسيط الإالو 

يتخطى أو ن كل وسيط يعيد صنهاعة الحدود إ، فعلاميسيطر على معظم التفكير في وسائط الإ
على الخيال  علامنهه من الضروري بمكان التحقق من تأثير وسائط الإإوية. ومن ثم فد اللغالحدو 

الثقافي الموجود في اللغة، وعلى القواعد التي تنهظم حدودها. وسأقوم بالتحقيق في عمل جميور 
 من شأنهه توحيد هذه الانهقسامات. إلكترونهيجانهب جميور  إلىمطبوع مجزأ لغويا 

قضايا يمكنهنها من تحديد الجوانهب الاجتماعية والثقافية التي تميل نهحوها ن البحث في هذه الإ
الحديثة. يمكن النهقدية لتي ميزت النهظريات االاستبعاد  أشكالاليويات الخاصة لبلورة وتوضيح 

ولوجيا الجديدة، والموقف نهوروبيين المؤثر على طريقة التعلق الشديد بالتكتوضيح مدى خيال الأ
لى المنهاطق التي تأوي التكنهولوجيا القديمة. يعتبر الاقتصاد الماركسي السياسي الرافض المفروض ع

. ية مسؤولا عن مساحات الاختلاف نهتاجالقديم بسبب كل تصوراته عن عصر التنهوير ومغالطاته الإ
بكثير مواجيته.  أقلعلى النهقيض من ذلك، نهادرا ما يعترف منهظري التكنهولوجيا الجديدة بيذا التغيير، و 

 در  حالة واحدة هنها.سأ

 السيطرة في مجتمعات المراقبة وسيطرة مجتمعات المراقبة:

لم يضع دولوز نهظريات في علم التكنهولوجيا الحديثة، لكن رؤاه كانهت مؤثرة على نهطاق واسع في 
ن مجتمعات الرقابة" وشكل الذين كتبوا في هذا الموضوع. كما هو معروف يكتب في مقالته "ملحق ع

 إنهشاءسلطة التأديبية كما وصفيا فوكو. في المجتمعات التي تتميز بسلطة تأديبية يتم ال إلىالخلف  
. على الأفرادمواقع مؤسسية مثل الملجأ والمصنهع والسجن مبنهيا على قولبة مواقف الخضوع الخاصة ب

ى ن مجتمعات السيطرة لم تعد تركز علإه دولوز أفقالنهقيض من ذلك كما عبر عنهه ويليام بوروكو وو 
فيم  بسداد الدين بدلا عن الاحتجاززام لمتغيرة. الإ أشكالالمتعددة في  بل تصنهع الذوات الأفراد

 إلىتحول في نهمط ممارسة السلطة، وهذا التحول مصحوب بتحول من التنهاظرية أو يمثلون نهقلة 
رة فيي مستم. شكالجل ومتعددة الأمرونهة وقصيرة الأ أكثرالتكنهولوجيا الرقمية. وهكذا تكون  السلطة 
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فاق محددة وهكذا آية كانهت طويلة الاجل ومحصورة في ن السلطة التأديبأولا تعرف الحدود. في حين 
 تحديد السلطة في مجتمعات المراقبة.أو تكون غير مستمرة. لذلك من الصعب مقاومة 

في القمعية للتطورات  يوز ذا قيمة في تنهبيينها للاحتمالاتكدليل استكشافي يعتبر تقرير ديل
، علىالأ نهتاج"مجتمع المعلومات" التي هي موضع ترحيب بطريقة غير نهقدية. كما ربطيا بنهمو الإ

 ماذا. فسواقنهحو المبيعات والأأي  جات،بل نهحو المنهت نهتاجن الرأسمالية لم توجه نهحو الإأحيث 
الة العمليات المنهاطق البعيدة في العالم الثالث، حتى في ح إلىنهفسه؟. غالبا ما ينهقل  نهتاجيحدث للإ

 المعقدة مثل مصانهع النهسيج ومصانهع الفولاذ ومصافي البترول.

بالمكان يستمر في تقسيم العالم  حسا ن الإإمجتمعات الرقابة لا تعرف حدود ف نأرغم معرفتنها ب
 موافقةالسلطة القديمة تسود في تلك المنهاطق البعيدة  أشكالن أقريبة وبعيدة. قد نهفترض  أماكن إلى
الرأسمالي القديمة التي تنهفذ هنهاك، وانهيا "لم تعد" تميز الرأسمالية في ذاتيا. لكن في  نهتاجلإا شكاللأ

 هذا الصدد يلاحظ دولوز:

البشرية في فقر مدقع، فقراء  أرباعالرأسمالية لا تزال تبقي ثلاثة –"شيء واحد حقيقي لم يتغير 
لرقابة لا تتعاطى مع قضية زوال ن اإحصرهم.  مما ينهبغي، علييم ديون، وكثيرون لا يمكن أكثر

 التي تظير فجأة ". كواخيات ومدن الأقلالأ أحياءالحدود فحسب بل مع تفشي 

أو ن حجته إالبعيدة، ف ماكنتريد ان تعمل في هذه الأأو لم يوضح دولوز كيف تعمل الرقابة 
العالم. يظير نهائية في  أماكن إلى نهتاجتلك المنهاطق التي نهجحت في تحويل الإ إلىنهقاشه موجيا 

شيء واحد حقيقي ولا  ملحقه )" إلىمثل ملحق  حيانض الأاحتوائه للعالم الثالث في بع
. ولكنهه برغم ذلك جزء لا يتجزأ من الادعاء الذي يقدمه. ينهظر ديليوز في شكل (يتغير........"

 ".نهتاجعن "الإ "، ولكن من الغريب ان يعتبر هذا الامر قابلا للفصلعلىالأ نهتاجالسلطة الخاصة "بالإ

سة الحيوية لمجتمع السيطرة فيما يتعلق االسي -نهكرحتى لو كان ي –ن نهقاش ديليوز يفسر إ
العالم". في هذا الصدد نهجد ان اليوية الموحدة بدلا من اليوية المتقلبة للغرب. لايبدو  أرباع"بثلاثة 

 يه.ان منهطق السلطة المعمول به في مجتمع الرقابة هو نهف  الذي لا يوجد ف

الرأسمالي العالمي حاليا بشكل غير متساوي. فسلطة الملك لا تزال مطبقة بشكل  نهتاجينهتشر الإ
جل نهوع من السلطة يمار  . ولأأي  جديدة. أشكالحتى لو تواجدت ب العالم، أنهحاءجيد في كثير من 
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يية. وكما لالعدالة الإكان استدعاء مصطلح "سلطة" بان يكون نهظرية إذا من يؤخذ بعين الاعتبار 
لقديمة؛ بدلا من ذلك فانهيا تستوعبيا ا شكالالجديدة للسلطة لا تحل محل الأ شكالن الألاحظ فوكو أ

 عنهيا مسبقا. خباربطرق يصعب الأ تتضمنهياأو 

غير الغربية بعد قرن ونهصف، يبدو  ما كان تفاؤلا ساذجا عنهد مارك  فيما يتعلق بمستقبل الدول
ديليوز من وصف غير دقيق لثلاثة  فكير فيما قدمهتلست ميتما بالنها أ نهه عنهد ديليوز تشاؤم ساذج.أ

ن نهطلق مثل هذا الوصف العنهصري على أالذي يطرح نهفسه هو: كيف يمكنهنها  العالم. السؤال أرباع
اتفقنها مع هاردت ونهيجري إذا الحداثة التكنهولوجية، والذي يمكن حتى للمعتوه تكراره بشكل عرضي؟. 

سمالية ، "توجيه التنهمية الرأنهتاجفي علاقات الإ يساست العنهصر الأبحأصن الاتصالات أعلى 
جل ألتنهظير فيه مع عمل رأ  المال من ن يتم اأن التواصل عنهدئذ يتطلب إوتحويل القوى المنهتجة"، ف

 ظيار جميع التنهاقضات المتمركزة بداخله".إ"

 الاتصالات كممتلكات:

 أنهماطله يخضع للتحليل الدقيق بخصوص مسألة تجعأو حقيقة  إلىالاتصالات  ترجمةن إ
، فيمكن سواقموجود في علاقات الأ علامن التواصل بواسطة وسائل الإأالتبادل. على الرغم من 

نهه أيقر ماو  في مقاله عن الموضوع ب نهيا تبادل اليدايا.ألما وصفيا علماء الانهثربولوجيا بوصفيا مث
ممتلكات دون نهقل طوعي للأي  نهى الحالي للمصطلح،لا توجد في الواقع ممارسة تاريخية تنهاظر المع

زء من شبكة من عمليات نهقل الملكية علماء الانهثربولوجيا بتبادل اليدايا هو جمبالاة. ما يسمية 
 علامنهنها نهمتلك تشريعا بواسطة وسائل الإإاليدية يستوجب ردها. مع ذلك ف إعطاءن أ، حيث التبادلية 

بادل الرأسمالي. يمكنهنها من تن هنهاك شروط من قبل الأانهية، مع ييا كيدية مجالمتدرب عل شياءللأ
أو المجتمع كيدف للنهقد دون تيديد المراقبة أمل ن نهتأالمطبوع  علامخلال الفضاء الخاص بالإ

 المباشر على سبيل المثال. علامالانهتقام كما هو مألوف في الإ

في نهف  الوقت الذي تستخدم فيه  راكدن التكنهولوجيا تعيد تشكيل الإأ إلىشرت في البداية وكما أ
 إلىيتطلب تحويل السلعة . أيضا تواصليةن التكنهولوجيا هي دائما قوة أية، هذا يعنهي نهتاجها الإقوا

لوجيات الاتصال و عنهصرا تبادليا. وبما ان تكنهقيمة التبادل  إلى، ومن قيمة الاستخدام سلعة استيلاكية
التقييم  أشكالن أإلا في عملية التقييم.  يأساستصبح جزء ية للاتصالات نهتاجلقوة الإن اإهي سلعة ف
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على  ن التفاعل الاجتماعيأ، و يأساسن النهدرة شيء أالنهظريات الاقتصادية التي تعتبر مبنهية على 
تقوم بنهشر الصور والمعلومات التي يشارك فييا  علامالإ وسائط نإطراز لعبة المجموع الصفري. 

قتصادات القائمة على الوفرة بدلا عن القائمة على النهدرة، وفي هذا ية الاإمكانه إلىالجميع، تشير 
ن إات البدائية. وكما لاحظ باتايلي الصدد تستشيد بما تم اعتباره من سمات ما يسمى بالاقتصاد

طرق مختلفة في التفكير في  إلىالوفرة بدلا عن النهدرة، وتشير  أسا الاقتصادات البدائية تقوم على 
 لاحتياجات.بشأن ااعية الوساطة الاجتم

وتبادل التبادل المحددة ليذه الاقتصادات على اليدايا  شكالبالطبع تركز التقارير الانهثربولوجيا لأ
ن تبادل اليدايا هو نهموذج للاقتصادات البدائية، حيث لا يتم أكن الاعتقاد اليدايا بدلا من السلعة. ل

لمعاملة شعائر الالتزام الاجتماعي والاضطرار ل، وان ما تمليه الأفرادقا لمصلحة تداول السلع وف
بالمثل. كان تصور الاقتصاديين بل ومعظم علماء الاجتماع مركزا على الفائدة المعقولة، وبالتالي 

ن الاتصالات النهاجمة ع ثارادية يمكنهنها فيم الآة الاقتصيحمتميز عن تبادل اليدايا. من النهافيو 
المشاركة التي تتميز  أنهماطار "الملكية العالمية"، والحفاظ على الحديثة من خلال ما اطلق عليه بالب

لا  علامالإ ووسائط سواقن اتساع الأإ. وهكذا فسواقعن النهشاط التنهافسي والمجموع الصفري للأ
متكات التي لا مغير مادية لل أشكالأي  صور السلع، إلى أيضاع فحسب بل لسلتداول ا إلىيؤدي 

اي انهيا يمكن -مثل الملكية التقليدية  أخرىمعيا من نهواحي  تعاملاليتم  تنهقص بالاستخدام. ومع ذلك
التكافل التي تييؤها يتطلب فيميا  أنهواعفسسية و الملكية غير التنها أشكالان تكون مملوكة ومنهقولة. ان 

 المتزايدة للخيال يةالأهميا القاء الضوء على إمكانهدق. يجري تحريكيا بالفعل، واقترح ان بعلى نهحو أ
 ة.خير الأ الآونهةللسياسات الحيادية في  أهميةوالتصور، وما يترتب على ذلك من 

قد كانهت الممتلكات بالنهسبة للفيلسوف جون لوك هي نهتاج القدرة البشرية لتعمل بحرية واستقلال، 
الموجودة  شكالفي المجتمع المدنهي، كما عبرت عن الأ الأفرادفيي ميزة شخصية. ضمنهت الممتلكات 

ان المفاهيم السائدة للملكية الجديدة في نهياية المطاف تتطور لتعبر عن إلا ظيم الاجتماعي. في التنه
تحديد  إلىالقديمة للملكية. يؤدي النهظام المقدم من الدولة  شكالالصراعات التي لم يتم حليا خلال الأ

، والتي تتطلب بعد مختلفة من الملكية أنهواعالملكية تاريخيا،ويوفر لنهفسه بوتقة لوضع وتنهقيح  أشكال
 جديدة من التنهاف  السياسي. أنهواع وخلقجديدة للتنهظيم  أساليبذلك 
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المتغيرة للسلطة، في  شكالالمتغيرة للملكية هو وسيلة لتعقب الأ شكالوبالتالي فان تتبع الأ
مجتمع المراقبة. من  إلىالخروج من نهظام الدولة الديكتاتوري والتحول من خلال السلطة التأديبية 

وجية نهظر ديليوز، ان طبيعة السلطة المستمرة والمتغيرة في مجتمع المراقبة جعلتيا مختلفة عن شكل 
السلطة المقيدة في مجتمع الانهضباط. يمكنهنها تفسير وجية نهظره من نهاحية التوسع في الاتصالات وما 

 شكالة. هذه الأت تعرف بالملكية الفكريأصبحغير مادية للملكية التي  أشكالينهتج عنهيا من انهتشار 
تساعد بشكل كبير على  -غيرها من المعلوماتأو صور للسلع أو سواء كانهت شفرة –من الملكية 

جتماعية لاالعوالم ا إلىتشكيل طريقة الفرد للمشاركة في الحياة الاجتماعية. يتم تنهظيم الدخول 
تالي فيي وبال إلييا، صولبالو  نهسانمعينهة من الملكية الفردية التي حظي الإ أنهواعالمختلفة عن طريق 

بخلاف شكل السلطة الذي يعمل عن طريق التصور المباشر، فينها تكون  وسيلة للتمكين والسيطرة.
المراقبة غير مباشرة وبوساطة، ولذلك يمكن ان تستمر عبر مساحات محصورة ومختلفة. بما ان 

أي  حميمة مع المستيدفين. رأكثالاليات التي تستخدميا غير تنهافسية، فيي قادرة على ابراز تعاون 
 -اي النهدرة ومكافأة الصفر–وضع رموز للملكية الخاصة  إلىحاجة ماسة أو انهه لا توجد ضرورة 

 الملكية الفكرية التي يجري استخداميا. أشكالعلى 

 الغموض الالي والتاريخ الحسي:

ورات. م العادات والتصداة ثقافية لابد ان تلائأ الأولي الجديد هو في المقام علاميط الإان الوس
كشيء قادر على ان يحل محل التكنهولوجيا الموجودة. لدييا قوة سحرية  فانهيا عادة ما تصل للقداسة

من ان تكون لدييا نهوعية موضوعية بحتة في هذه المرحلة. ان عمليا لي  مجرد تنهفيذ وظيفة  أكثر
لتالي تكتسب طاقة متميزة في تتجاوزه، وباأو لكن لدييا ميمة خاصة. فيي تحل محل كيان مألوف 

 انهجاز هذه الميمة.

ه أخبار الينهد، لم يصل بالطبع كشيء غريب لأن  إلى سبيل المثال عنهدما دخل الحاسوبعلى 
سبقت ظيوره بفترة طويلة كآلة حاسبة "مذهلة"، قادرة على القيام بعمل المئات بل والاستعاضة عنهيم. 

كليتي في مدرا  في غرفة خاصة مكيفة في المبنهى  إلىعنهدما اتت  8910ان بي أي  اقامت شركة
الجنهاح الذي نهقيم فيه، سواء  إلىالخاص بيا. كان من الضروري خلع الاحذية عنهد المدخل للدخول 

بادرة صحية، كان ذلك غير مؤكد. يمكن لممسحة الارجل التي توجد عنهد أو كان ذلك مظيرا للقداسة 
حتواء والحفاظ على تلك لكن هنهالك حاجة لطقو  اقوى لاالغبار من الارجل،  ةأزالأو الباب مسح 
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شيوعا، وهذا لم يعد  الآن أكثرت الحواسيب أصبحوبطبيعة الحال ذلك الشعور. أو الخاصية 
 ضروريا.

ينهطقون على مثل هذا الشيء  ماذالالينهد.  إلىشيئا عاديا عنهدما ادخل  أيضاولم يكن التلفزيون 
"، كما يفعل العديد من b" مثل حرف "V"عجوز تنهطق حرف  ؟. سألتنهي امرأةالجميل اسم السل

كلمة "سل". لم يكن مجرد شيء جميلا بل كان شيئا  إلىالنهاطقين بيذه اللغة، مما حول كلمة تلفزيون 
ي من الجياز ماموقائية مثل الشاشة الاضافية لحماية الجزء الأ أجيزةسيتم استخدام . أيضاخاصا 

 نهه اشعاع.بأن يعتقد شاهدين عما كامعزل ال أيضاو 

تعقيدا  أكثرو  أكبرالشيء ولا هو تحسين لمظيره. كان هنهاك وضع  لم يكن هذا تثمين لمادية
حيث تعمل القوى اللغوية والسياسية والذي تم فيه عرض لاستقبال التلفزيون. تساعد هذه البيئة 

تحدث مع وصول تكنهولوجيا والمعرفة التي  دراكسوء الإ أنهواعي في فيم علاموتفاعليا مع الوسيط الإ
 ن التاريخ الحديث للتلفزيون الينهدي.مجديدة. ان مثالي هو 

 الحسي: درا الانقسام اللغوي العام وسياسة الإ

بدأ بث الملاحم  وات قليلة في الينهدسنه برامج تلفزيونهية على نهطاق دولة الينهد ، وبعدتم افتتاح 
لاديا، منهتيكة الحظر المفروض على البرامج مي 8819الينهدوسية على تلفزيون الدولة في العام 

فشل فادح، لكنهيا لم تجذب جميور هائل فحسب أو التعبدية. كانهت المسلسلات بمثابة توقف مزعج 
 بثيا على التلفزيون. أثنهاءتوقف كل شيء  إلىبل ادت 

افية، حقيقة ثقافة قومية للوثنهية والخر  بأنهياة الانهجليزية محرجة بما أعلن عنهيا كانهت الصحافة باللغ
يا كالملاحم الكلاسيكية، ولكن بدلا من ذلك كميلو دراما منهخفضة الميزانهية. إنهتاج مان الملاحم لم يت

ما. ومن الواقعية الاسطورية في السينه صليةكان التلفزيون هنها يستمد برامجه من تقاليد الشعوب الأ
عطت الصحافة من ذلك أعية ملموسة. وعلى النهقيض نهفسيا فيي طقو  جما فضلا عن المشاهدة

يدت المسلسلات باعتبارها الينهدية ترحيبا طائفيا نهسبيا، وأ باللغة الينهدية الملامحم التي تبث باللغة
الثقافة الينهدوسية. ان اللغات الوطنهية في الينهد هما: اللغة الانهجليزية والينهدية. أو قيم الينهد  إلىعودة 

ة عادة ما تكون متنهاقضة. كانهت المنهاسبة هي بث يبدو وكأنهيما مع بعض كظيور مفاجئ لامة كبير 
ملحمة قديمة اقرت بقصر النهظر حول تكنهولوجيا التجمع المشترك. كان التلفزيون يمثل المحور الذي 
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عصر كانهت فيه الثقافة متنهاغمة. بشر  إلىيدور بين المنهاطق الزمنهية. ويمكن للجميور العودة 
 لسوق.مشرفي البرامج من جانهبيم ببداية تحرير ا

 مامالعصر الذهبي ام تقدموا للأ إلىكان المشاهدين قد استطاعوا العودة إذا هنهاك التبا  فيما 
لمستقبل العولمة، هذه المسألة تحوي خلافا جوهريا. حاولت الحكومة العلمانهية جاهدة منهذ ان نهالت 

ت نهجح خصوم ية اليدنهوسية. مع مرور الوقكثر الينهد استقلاليا للحد من الاضطياد من قبل الأ
رؤية اللغة الانهجليزية وتحيزا استعماريا جديدا. يدرك العلمانهيون أو العلمانهية في تعريفيا على انهيا فكرة 

ية فاعتمدوا على سلطة الدولة للحد من نهفوذ خصوميم المتمثلين في المواطنهين أقلوضعيم بانهيم 
بث الملاحم الينهدوسية على على  أفقو  -الكونهغري –ان الحزب العلمانهي الحاكم إلا الينهدو . 

التلفزيون الحكومي، منهتيكا الحظر الذي فرض على البرامج الدينهية منهذ عقد من الزمان لتقليل فرصة 
ا تمكن الينهدو  الذين طالما انهتظروا مثل هذه الفرصة من استغلال أخير الينهدو  في التصويت. و 
القتلى معظميم من  الآفهذا المسلسل حملة العنهف التي تركت  أعقابهذا الحدث. قامت في 

 ميلاديا. 8881المسلمين، وهي التي اتت بالينهدو  في نهياية المطاف للسلطة في الينهد في العام 

جنهب. وقد امتد اثر  إلىالمرئية والمطبوعة التي تعمل جنهب  علامتقدمت الحركة عبر وسائل الإ
ق واللغات مما زاد الوعي السياسي لدى المواطن الينهدوسي، غير ان التلفزيون ليشمل مختلف المنهاط

للمواطنهين الينهدو . ثبتت صحافة اللغة الانهجليزية  كبرالصحتفة الينهدية هي التي قدمت الدعم الأ
ن التحريض الينهدوسي هو تيديد للقانهون والنهظام. بالنهسبة للصحافة الينهدية أسلطتيا في الدولة، ورأت 

عن انهيا قضية شعبية، وذكرت بالتالي على انهيا مسألة ثقافية فضلا  الأولفي المقام كانهت المسألة 
قادرة على كشف دوافع هذه الحركة، على  باللغة الانهجليزية غير علامالإ مسألة سياسية. كانهت وسائط

تحتم علييا ترك مسافة اجتماعية من ذلك  خبارالنهقيض من ذلك حيث ان مبادئيا في نهقل الأ
كد لجميور القومية الينهدوسية زية بعك  النهتيجة المرجوة، لأنهه أاتى انهتقاد الصحافة الانهجلي التحرك.

من ذلك انهيا منهعت العلمانهيين  الأهمبان النهخبة الاستعمارية الجديدة كانهت تخشى من نهجاح الحركة. و 
وهكذا عملت لة،  واكدت موقفيم على انهيم معاديين للثقافة نهفسيا. ممن التدخلات المؤثرة في الح

ة لزيادة خير ، وتحطاط الأثارةالينهدية والانهجليزية معا لزيادة الارتباك والإ الإخبارية علاموسائل الإ
 .مامالتدخل الذي تراه ضروريا لتقدم حركتيا للأ
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 علاموقد جادل فريدريش بان الشعور بالخسارة الذي يطارد الكتابة يتم محوه بواسطة وسائل الإ
الجديدة تجعل  علامالإ كانهت وسائطإذا يمكن الوصول اليه. من الماضي حاضرا الجديدة التي تجعل 

. لكن هذه إعادة إلىتخلق ماضي يحتاج  أيضاانهيا  المعلومات تقتضي ان تكون حرة على ما يبدو
ي. ولا يحتمل العمل السياسي ان تكون هنهاك سذاجة علامالدينهاميكا لم تكن مجزأة بواسطة الوسيط الإ

 ساليبالتطابق والأ أساليببحقبة زمنهية ماضية. يجمع البرنهامج السياسي النهفعي بين  بالاستشياد
في ظل نهظام  تواصليةوال الإخبارية علامالإ م، والاختلافات المؤسسية في وسائطالمتعارف علييا للفي

وجيا التي كان العلمانهيون يعتقدون ان وجود التكنهولإذا مرئي واحد ورمز للحداثة التكنهولوجية الفائقة. 
ي التي مكنهت السياسات التراجعية علامبات قريبا فانهه قد اذهلتيم القوة المادية للوسيط الإ الأمةتوحد 

افترض القوميون الينهدو  بان الماضي كان في صالحيم وكان المستقبل ليم إذا من التعبئة. لكن 
ت ان يكون "حقيقيا" تستدعيه اتعقيدا. يمكن للتاريخ المتمثل في مجتمع الطبق أكثرتكون  مورفان الأ
الحركة بطيئة ولكن نهتائجيا مؤكدة، وتسليط الضوء  الجديدة ويضع دينهاميكيا مختلة علامالإ وسائط

 على طبيعة الوحدة الينهدوسية المفتعلة. 

ضعاف المجتمعات إ إلىيؤدي تخصيص الحوا  وتجزئتيا وفصليا عن الاحاسي  المجسدة 
. ان التواريخ المنهتشرة السائدة علاموسائل التي تمثليا على وسائل الإالتي لا تملك الرقابة على ال

المحسوسة. ان الانهتباه ليذا التشكيل الطبقي  علامعميقة الجذور تصبح مشوشة بمعلومات وسائل الإ
 في تشكيل بيئتنها. علاميساعد في فيم دور وسائل الإ

 تراضي وخاصية الفضاء الاجتماعي:الآفالاتصال 

المختلفة مثل  علامال موكلوهان ان الاتصال بين الثقافات يعتمد على وسائل الإيلاحظ مارش
ه اطلاق طاقات هائلة. استمد مارشال قوة فكرته أفقالثقافات المسموعة والمطبوعة هو حدث متفجر ير 

تم المادية التي ي علاموسائل الإ إلىمواجيات وتوجيه انهتباهنها ركيز على البعد التاريخي ليذه المن الت
من خلاليا صياغة تصورات هذه المواجيات. يمكن تطبيق مثل هذه الفكرة داخل المجتمعات وفيما 

النهشاط التي لا يمكن  أنهماطمع  فقاعلينها ان نهلاحظ ان تصور الطاقة المتفجرة قد يتو  بينهيا. لكن
 يم.فعالأللمراقب ملاحظة قوانهينهيا. تعود المصلحة من ذلك على الذين يتحايلون على عدم شرعية 

المطبوعة باللغة الينهدية على دفع الحركة التخريبية  علامالإ نهلاحظ هذه المصلحة في مقدرة وسائط
حد ما، وذلك بسبب الفيم الخاطئ للسلطة الذي نهتج عنهد ادخال التلفزيون.  إلىللنهظام السياسي القائم 
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دث فيه الذي تح فضاءتجانه  ال إلىنهه يميل موكلوهان التنهبؤ بما حدث هنها، لأ لم يكن بمقدور
، على سبيل المثال يم أنهفسبطريقة واقعية بدلا عن تسيط  ثارهذه الآ ية، ومعالجةعلامالتأثيرات الإ

 من خلال التاريخ اللغوي والحسي.

القديمة  علاممترتبة على قول موكلوهان بأن وسائط الإيمكنهنها ان نهنهظر بعد ذلك في النهتائج ال
الجديدة. ومما لا شك فيه ان التلغراف يتضمن الطباعة بيذه  لامعالإ تبدو كأنهيا محتوى لوسائط
كل ما يو والطباعة. اما الكمبيوتر فيحوي التلفزيون السينهما والرادويجسد الطريقة وبالمثل يتضمن 

 علامالإ وسائط أشكالغير منهظم حتى تذوب في القديمة  علامالإ هل محتوى وسائطتبقى. لكن 
فيما بينهيا؟. هنها يمكنهنها ان أو القديمة داخليا  علامبين محتويات وسائل الإالحديثة؟. ماهي العلاقات 

، والاختلافات والتوترات التي قد الصوتية والمطبوعة علامنهفكر على نهطاق واسع في وسائل الإ
تحمليا، وبين مختلف المجتمعات من الثقافة المطبوعة والصوتية. من الصعب الغاء الاختلافات 

الكيربية بصعوبة في حين ظلت المجتمعات نهفسيا في ظروف مماثلة. كيف  لامعداخل وسائط الإ
 المعاملات المعقدة التي تحدث هنها ؟ .نهحدد 

حيث المقابلات الشخصية المباشرة، المزاج في المسموعة الفورية وتقلب  علامالإ وتعرض وسائط
ان  إلىل هذا التخريب يميل جراءات السوق الروتينهية. ان الوعد بمثتعقيد إ إلىان العفوية تؤدي 

المسموعة والمرئية في انهطوائيا في اقتصاد السوق على  علاميكون ميما كجزء من نهداء وسائل الإ
يم هنها التذكير بان سوء حظ المحاورين. من الم إلىان يضاف  يمكن الرغم من ان هذا بالطبع

 علاميا. ان التعبير في وسائل الإقوة المجتمعات التي تكون في إنهتاجالمسموعة تعيد  علامالإ وسائط
 علاميرتكز ويحدد عن طريق الشعور بالانهتماء والالتزام والتبادلية والمراقبة. وهكذا فان وسائل الإ

المسموعة تتوسط القوى الاجتماعية المحركة للييمنهة والتعبئة بالعقلانهية السوقية باعتبارها واحدة من 
 للتفاعل. زمةالملأأمل العو 

التجانه  في الزمان والمكان. ليكون  أمامطباعة على انهيا تشكيل وفتح الطريق قد وصفت ال
دقة، ان هذا الوف يحدد عصر معين للعقلانهية الرأسمالية منهذ ان عادت الرأسمالية  أكثرالقول 

السلع التي يتم تسويقيا على نهطاق واسع  أكثرلطبيعتيا في عصر الطباعة. كانهت السلع المطبوعة 
المختلفة، لان الاتصالات  علامالإ هنهاك تصور مختلف لوسائط مر. يمكن ان يكونفي نهياية الا

في المساحة الخاصة التي يوفرها استيلاك السلع. وبالتالي  خرينالآتعتبر في معزل عن اشراف 
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يصبح من الممكن الحصول على العضوية الاجتماعية دون تحمل عبء الالتزام والتدقيق الذي يلازم 
تصور  عادةبوعة لمستخدمييا طريقة لإطاشر.  على هذا النهحو، توفر وسائل الاتصال المالتفاعل المب

 العلاقة المجتمعية القائمة.

في  أخرىتزيد الوسائط الالكتروينهة بشكل كبير من القدرة على عرض تجربة الاستقلال الذاتي مرة 
ا إعدادى الاتصال، حيث ان حدود المساحة المتاحة. علينها ملاحظة ان سرعة تداوليا تغير حركة قو 

عادت الطباعة تحديد حدود مجتمع له أإذا . علامعبر وسائل الإ حداثكبيرة يمكن ان تواجه نهف  الأ
خبرة في المصطلحات اللغوية المجردة والمنهفصلة من الح  الفوري لسياق معين، فان وسائط 

والصور التي  صواتلمعين بالأوتتفوق على المجال اللغوي ا أخرىتعيد تحديد الحدود مرة  علامالإ
التوزيع" في  إعادةتأثير مثل هذه الوسائط "ك إلىماكلوهان أشار تخلق الشعور بالتواصل السمعي. 
الطابع المباشر وغير المحدد  إلىخطية المجردة للطباعة والعودة انهفصال جذري عن العقلانهية ال

 للثقافة الكلامية.

فالطباعة تركز علىحاسة البصر بمعزل عن الحوا  : حسا لكن كل وسيط جديد يغير نهسب الإ
الكيربية تركز على الصوت والصورة. لي  من الضروري ان يكون  علام، ووسائط الإخرىالأ

 بعضيا البعض وتعمل من خلال الجسم. إلىالتصور وتأثيره على نهف  المستوى. تشير الحوا  

مع الصوت وحاسة الشم.  أقلحد  إلىالذي يوجه مرحلة الطفولة، وينهسجم  حسا اللم  هو الإ
ان اللم  هو الذي يوجه حاسة البصر. بتثبيت الاشارات المكانهية فان اللم  يجعل الشيء غير 

يضم العالم المرئي لمعرفة الدلالة والمضمون  أخرىالمفيوم الذي به الوان فاقعة وغامقة بطريقة 
في الفضاء الاجتماعي،ويتعلم  شياءيم الأوالتميز. ان البصر لي  حقيقة بحتة لكنهه محكوم بقواعد تنهظ

لنهؤكد علاقتنها الحسية مع  أيضاالمرء هذه القواعد من اجل ان يكون قادرا على الرؤية. لنهرى معنهاه 
 الأولالفضاء الاجتماعي. ان فكرة ماكلوهان حول تأثير "الوسائط الكيربية" التي تكون في المقام 

وضوحا في هذا السياق. وتشكل الوسائط  أكثرح البصرية تصبأو لمسية بدلا من المعرفية 
ة جيازا عصبيا خارجيا، ومن ثم يكون طرفا اصطنهاعيا تجميعيا، حيث تشير التصورات لكترونهيالإ

اضفاء  إلىوالصورة  ن طريق الصوتبعضيا البعض. ويؤدي الغاء المسافة ع إلىالحسية المتداخلة 
البعد الاجتماعي المتقلص الذي يحكم معايير الشيرة الشعور بالحميمية وانهعاشيا وتعزيزها من خلال 

 ؟.تكون حاسة السمع غير المباشرة متميزة"نهستمع لنهتواصل". كيف  ية.علامالإ
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انهيكيت جاوار في عمله الميم على ظاهرة اللم  انهه من الصعب ان تخدع حاسة اللم ؛ أشار 
لي فان لة الاتصال الفعا. في حفان الاتصال هو شكل ومضمون اللم  على حد سواء ويجعله حقيقيا

للم  الحقيقي. على عكسما يحدث مع وسائط الاتصال الكيربائية هنهاك معان مجازية تنهتج حول ا
توجدحاسة اللم  المجازية الخيالية والتي تولد فيما بعد الشعور المرتبط باللم  الواقعي. يبدأ اليا  

د بالخوف العام من التعرض للم . ان كانهيتي عمله الشيير على مجموعة من النها  بالاستشيا
اللم  ويصبح شكل  إلىالكيربائية تمنهح الفرصة ليتم اللم  دون خوف؛ يسعى المرء  علاموسائط الإ

الذي لا يمكن وقفه  حسا الحميمية المطلوبة. وقد لاحظت جاواري ان اللم  هو الإ أشكالمن 
عدم توقف اللم  يتنهاول معنهى مختلف مع  وبالتالي منهاعة الجسم ضد الالم على سبيل المثال. ولكن

الكيربائية. لوصف ذلك من حيث الصدمة والتخدير يبقى الاطار الواقعي للمرجعية  علاموسائط الإ
 الاتصال هنها ظاهريا.أو التي يتم ابطاليا هنها. يصبح اللم  

ة والطبقية في المجتمعات التي تسيطر علييا قواعد صارمة للبعد الاجتماعي والانهقسامات العرقي
للجميع. وهكذا فان الخيال المعزول ثقافيا أو ية الاتصال لواحد إمكانهالكيربائية  علامفان لوسائط الإ

 يكون عرضة للتحدي لان قواعد الاتصال الداخلي العميق يفسدها الذين ينهظمون الاتصال الظاهري.

ة للعقلانهية التي فصلنها العالمي المطبوع معاملة الماضي على انهه حقب علامعادة ما يتلقى الإ
ة هنها كأداوت لكترونهيالإ علام. قد يتم تصنهيف وسائط الإعنهيا رأ  المال الاحتكاري والاستيلاكي

القديمة بان الوساطة  الافتراضاتحال فيم يضعون علامة استفيام ضد أي  . وعلىغراءللإ
ت في السابق سرية وموجدة التكنهلوجية يمكنهيا فقط تعزيز التنهوير. اخرجت الطباعة السلطة التي كانه

 ان في هيئات متميزة، وجعلتيا مجردة وقابلة للاستخدام. ولكن الكتاب المطبوع له طابع مضاعف، 
الحياة الداخلية يكشف عن عوالم خيالية غير متوقعة.  و للسلعة بقيمة التبادل المعلن التداول العمومي

افي كقوة "عقلانهية". كان هذا الحظر حظره الثقالطابع الوثنهي للكتاب من خلال تطبيعه و  إخفاءويمكن 
كانهت الكتب إذا ثر رجعي والذي يحدث في نهياية اوج الطباعة، ولي  خلال ذلك. بطبيعة الحال بأ

ة تخلق بيئة لا لكترونهيالاتصال الإ ، وتحد من جيور النهاخبين فان وسائلان تشترى وتقرأ إلىتحتاج 
محتاجين أي  أكيد الخطوة الجديدة. وبيذ المعنهى لم يعد هنهاكيستبعد منهيا احد؛ يصبح الاستبعاد بالت
ة جعلت خيال العلاقة الحميمية ديموقراطيا ولكن لكترونهيالإ علامبالمعنهى السابق للكلمة. ان وسائط الإ

هو  نهظير  علامالوله التكنهولوجي يحجب تصورنها ليذه العملية. ان الفيم الجوهري لاثر الإأو التعلق 
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هو مثال هذا  لكترونهيالإ علامكير. ان اقتراح موكلوهان للقرية العالمية الذي نهتج من الإلمثل هذا التف
عقوبات التفكير الوثنهي. ان التفكير في نهقطة  الخطأ، كما جاء في تعبيره "الوسيط هو الرسالة"

بدال سوء المعرفة والاست أشكالالجديدة والقديمة للوسائط قد تساعد في تحديد  شكالمشتركة بين الأ
أنهيا التنهقل العالمي لكنهه واضح للارادة كارل كابك، يسمح لنها بمعالجة التكنهولوجيا على كما وصف 

منهتشر ولكن المفارقة بالطبع هي ان  أصبحية. ان التعريف العرقي للغرب بالحداثة التكنهولوجية نهسانهالإ
نها نهخطيء في مخاطرتنها نها في هذا الصدد وبالتالي فانهأنهفسقادرون على فعل نهف  الخطأ، ك خرينالآ

 .المشتركة
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 نالفصل العشرو

 لخفيةاأوروبا 

 )قيريت لوفينهك(

 :النقابية تاريخ شبكة الاتصالات

 أنهماطالاستطرادية و  نهترنهتمن رسائل الإ أكثرة في قائمة المراسلة تظير امنهان الحيوية الك
ت التي لم يتم الرد علييا. متطورة للصمت والرسائل التي تم قمعيا والملاحظا أشكالالتواصل. توجد 
نهية القنهوات المفتوحة غير المراقية. آو  لكترونهيبسبب قرب وخصوصية البريد الإ حداثتنهذر القوائم بالأ

من مجرد منهاقشة الشئون الحالية: لا تعك  المجموعات المتصلة عبر  أكثرتعمل هوائيات الثقافة 
. تعتبر حداثالأ إثارةذاتية موزونهة وعلى  أنهظمةفحسب بل ليا القدرة على خلق  حداثالأ نهترنهتالإ

الرئيسية ونهقادها المحترفين ظواهر ثقافية غير مرئية تقريبا،  علامقوائم المنهاقشة بالنهسبة لوسائل الإ
لكنهيا تلعب دورا رئيسيا في حياة المشاركين فييا. يحدث العديد من الحوادث في القوائم التي تصبح 

"مابعد  ميلاديا 8889مختلفة. تأسست النهقابة في اوائل عام  كالأشمرئية وتظير في وقت لاحق في 
 إلى الرقميين الجدد ثم تطورت ق والغرب بين الفنهانهيينر ميلاديا" كشبكة تبادل بين الش 8818العام 

وخارجيا. وبما انهيا تأسست كشبكة فنهون رقمية  أوروبا أنهحاءعضو من جميع  000شبكة تضم 
ت شبكة النهقابة فجأة بسبب النهقاش السياسي الذي لم يستمر. كانهت جديدة غير رسمية فقد استقطب

دت هذه أبنهيتيا المفتوحة عرضة لتحديات القراصنهة "المتصيدين" والبرامج شبه الاوتوماتيكية. وقد 
ن قصة إميلاديا.  1008النهقابة في اغسط  من العام  إسقاط إلىالتحديات في نهياية المطاف 

والذي كان من المفترض ان - علامن الكراهية التي ظيرت في محيط الإصة تعليمية لاقالنهقابة هي 
 أفقيمكن ان تخبرنها شيئا عن الثقافات المتطرفة التي تعمل خارج نهطاق التو  -يكون ديموقراطيا

 العقلانهي.

التكتيكي الثانهي عقب  علامالإ أثنهاءميلاديا  8889كانهت النهقابة التي تأسست في ينهاير من العام 
الالمانهية الجديدة  علامفكار امبيريا  بروكمان نهاقد وسائل الإأم  دقائق" من بنهيات مؤتمر "خ

" التي مقرها روتردام. قام انهديريا  V2والوصي الذي عمل خارج منهظمة الفنهون الرقمية الجديدة "
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 إنهشاء إلى"الشرق" والتي سعت  V2_Eastميلاديا بمبادرة جديدة 8880بروكمان في خريف عام 
 V2_Eastالشرقية: تيدف  أوروباالميتمة بالفن الرقمي في أو النها  والمؤسسات المتعلقة  شبكة من

ية من شأنهيا تسييل التعاون بين الشركاء في الشرق والغرب، وستبدأ مشاريع فنهية تبنهية تح إنهشاء إلى
مبادرات  الشرق. لم تأتي معظم V2وشكت النهقابة ان تكون هي الوسيلة بالنهسبة ل أية. إعلامتعاونهية 

منهتصف التسعينهيات من الركود الذي ازعج الغرب لكنهيا  إلىالفنهون الرقمية المثيرة في الفترة من اوائل 
شبكة من  إنهشاءميلاديا  8818تت من بربرية الغرب التي بدأت مؤخرا. كان من المستحيل قبل عام أ

في الشرق. هذا هو الوقت الخم  عشرة دولة  أنهحاءوالمنهظمات في كافة  الفنهانهين الرقميين الجدد
كان تشغيليا إذا وخاصة  مل شبكة الشرق والغرب على السواء،المنهاسب للقيام بذلك ولكن كيف تع

"وول مضاربالغربية؟. ازدهرت نهظريات المؤامرة وخاصة في بيئة ذخرت بالمال من  أوروبامن 
فنهون رقمية ية خفية مع استعمار  أجنهدةجورج سورسي. هل كانهت هنهاك  المال والبورصةستريت" شارع 

بشأن التبادلات المخطط ليا من السلطات العليا  شك غير معلن أيضاجديدة كسابقتيا؟. كان هنهاك 
 جاء قريبا من الشيوعية على نهحوإذا والنهوايا الحسنهة بصفة عامة. كان "المجتمع" مفيوما فاسدا، –

فض الفرص. كان الكثيرون لم يكن هذا هو الوقت المنهاسب للتزمت ور  أخرىخطير. من نهاحية 
 يرغبون على مد العقود في تطبيع العلاقات بين الشرق والغرب.

  :أوروبا الخفية

نهبع من مشاركة النهقابة في ي ت النهقابة مرتبطة بهأصبح( والذي  أوروبا الخفيةن مصطلح )إ
المؤقت جزءا من معرض الفن  علامم ،وكان مختبر الإ8889ط حة العمل المخطمشروع مسا

)توثيق البرمجيات(في كاسل في المانهيا . وكانهت النهقابة واحدة من الاثنهى عشرة مجموعة  xكيومنهتادو 
، مفتوحة جزئيا للجميور. وعقدت مجموعة التي نهظمت ورشة العمل الخاصة بيا لمدة عشرة ايام 

مكونهة من عشرين فنهانها ، معظميم من الشرق السابق منهاقشات وعروض افلام وعروض سنهمائية . 
حيث شارك جميع النهقابيين : كان على زوار المعرض ان ان من ابزها عرض ))قسم التأشيرات(( ك

. وجاء في  أوروبا الخفيةيقفوا في طابور طويل ويتم استجوابيم قبل الحصول على تأشيرة دخول 
وجية هي تاريخية وسياسية وثقافية وفنهية وتكنهول أوروبا: ان الخطوط الجديدة التي تمر عبر  علانالإ

والمنهظمات غير الحكومية وعسكرية . ان دور الاتحاد الاوروبي ومؤسساتة ومفيوم وسط يوروبا 
المسيحية والرأسماليون الاستثماريون ساهموا في خلق بيئة ثقافية والتي يجب علينها تحديد استراتيجيات 
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النهص بأن لانهنهسب نهظمين . يخطرنها مأو كتاب أو نهاشطين أو ووسائل جديدة فييا سواءا كنها فنهانهين 
 بط.هو ماحدث بالض معنها كبيرا ، ولكن هذا أوروبا الخفيةمفيوم ل

م ، غير واضح . قد يكون له 8889قبل اوائل أوروبا الخفيةلايزال الاصل الدقيق لمصطلح 
تسمية دقيقة وحسنهة  أوروبا الخفيةمد القارئ بتفسيري لذلك. وكانهت أن أاستطيع  مصادر متعددة.

غرب ( ولا زمانهية  –فيي ليست جغرافية ) شرق  ة وهذا بالضبط بسبب غموضيايت ومفيدالتوق
كنهقيض لليويات الثابتة . كانهت هنهاك حقائق متداخلة  أوروبا الخفيةجديدة ( . تم اقتراح  –)قديمة 

 علامووسائل الإ نهظمة، العالقة بين المنهاطق والأV2-eastيمكن استكشافيا . كانهت نهقابة شبكة 
(( علام(( لتعمل مع)) صيرورة وسائل الإ أوروبامفتوحة للميتمين ب )) صيرورة  والمؤسسات ،

الزائفة الضحلة لم يكن  شياءة بخلاف الأيساسكدت القيم الأأقد  الخفيةبطبيعة الحال ان اروروبا 
من التوتر  أوروبا الخفيةوقد تأتي  أوروباالقرن العشرين يسمى  أحداثحول (( ))ثابتهنهاك شئ 

 أوروبامزيج من  هنهأب هصفأن أود أ. الدولة القومية العرقية وضعف العولمة المنهتظر  أزمةعن النهاتج 
سكان الجزر الانهجليزية (  ومصطلح  الخيال العلمي الفلكي )) الفضاء  هالقارية ) مفيوم استخدم

تي رسميا ما وراء الحدود البروقراطية ال إلى،  أوروباالسحيق (( . كان مجيولا ولم يكتشف جزء من 
في هذا المقام على  أوروباالاتحاد الاوروبي واتفاق سينهفن وحلف النهاتو وروسيا . كان لابد من فيم 

مشيدا فكريا خياليا متغير  أوروبا الخفيةانهيا شبكة ترابط عالمية نهاشطة ومفتوحة وشاملة . كانهت 
لوسطية الغربية السطحية م . وبإستبعاد كل من ا8818ما بعد ن الحياة يمكن ان تختلف وعد بأوهي 

على انهيا مطمع لربط الشبكات واختيار  أوروبا الخفيةوالاستبداد الشرقي المتخلف يمكن قراءة 
 القصص عن العالم المفيوم ، حقيقي وافتراضي.

 وروباعبرت عن فيم جديد لأ أوروبا الخفيةبالنهسبة للوسيط انهك ارنهسي ، ان  أوروبا الخفيةعبرت 
يم )على سبيل المثال ، الشرق / قلي المتجانه  المزدوج للأفقالأا عن المفيوم وهو فيم يقود بعيد

يتحرك نهحو فيم جديد للطبقات الثقافية  –يمية أقلعن طريق قطع رأسي عبر كيانهات  -الغرب ( و
.  أوروبافي  –المختلفة والمتباينهة ذات المستوى الراسخ  واليويات التي توجد بجانهب بعضيا البعض 

 فقالت :  أوروبا الخفيةيات إمكانها هاسكيل تصف كتبت ليز 

بيانها رسميا لكنهيا عملية حفر وتنهقيب لمزيد من التفاهم والاتصال . أو ليست موقفا سياسيا يوتيوبيا 
ولكن الذي يدرك تماما نهقاط الانهطلاق المختلفة والاتجاهات الممكنهة : عملية تعاونهية مع رغبة 
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لعمل الشاق هنهاك عقبات وبعض الاحباطات ، مطلوب قليل من ا الترابط . قد يكون يجادمشتركة لإ
 نهاأنهفسلآليات . وتكون ان النهتيجة هي قنهاة للتبادل والاستخدام من قبل ، ربما تساعدنها بعض ا

والقنهوات واليرزوم للتعبير عن  خدمت مفاهيم مثل الانهفاقاست باهداف ومصالح مشتركة . خرينالآو 
ية )ديليوز/غواتاري ( ان تخترق رضكات اللامركزية بالروابط تحت الأالطريقة التي يمكن بيا للشب

 الحدود الموجودة .

 النقابة كشبكة:

لغرب . تطلبت النهقابة ثقة كبيرة شبكة بريد مابين الشرق وا نهشاءكانهت الاجتماعات ضرورية لإ
فقط . كانهت  رونهيلكتعبر البريد الإأبدا لمشاركين فييا لتحقيق نهتائج حقيقية . لن تتحققق الثقة ل

ورشة عمل  إلىم شبكة اجيماعية متنهقلة تتنهقل مابين حدث 8888-8889النهقابة في الفترة ما بين 
محطة قطار ومحطة  ومطار مقيى النهادي وابعد من ذلك لأقرب  إلىمؤتمر ، من المكتب  إلى

))النهد بالنهد(( مع  الحافلات . اوجدت النهقابة كما لو كانهت تكدي  الاجتماعات والمشاركات والتبادلات
هم أيا يتي حررها انهك ارنهسي والتي جمعت فنهشر الثلاثة كتب الالقائمة كأداة ثانهوية للتبادل . وقد تم 

 النهصوص من القائمة البريدية في بعض الاجتماعات .

 نهترنهتوهذا خلافا لقوائم الإ أفعالردود أو نهقاشات أي  تحدث ىالأوللا تكاد سنهوات النهقابة 
علانهالاثنهين من المنهشورات يوميا هي في الغالب الاحتفالات و أو كان الواحد  المعتادة . المشروع  اتا 

ت العملية ، طالما كان المجتمع على تبادل المعلوماخطأ في القائمة التي تركز أي  . لم يكن هنهاك
 ثلاثمائة إلىم 8881متصل ينهظم الاجتماعات والمشاركات . وصلت النهقابة بحلول العام الغير 

حيوية كما ازدادت  أكثرالعدد اللازم لتكوين النهقابة وبدأت تصير  إلىمشترك : وقد وصلت القائمة 
من ذلك كلة  الأهمالحركة . ستكون موضوعات النهقابة النهمطية هي الوصول والارطبات والتعاون و 

ة "لاحدود" تبادل المعلومات حول الميرجانهات القادمة والمنهح الممكنهة والمشاريع الجديدة. ان حمل
 أثنهاءوقد انهفجرت قوة قائمة الحركة التجارية  موضوع هام. إلىز على قضايا اليجرة تحولت كوالتي تر 

ميلاديا. من شأن المنهاقشات حول قصف لنهاتو ليوغسلافيا ان تكون نهقطة  8888كوسوفو عام  أزمة
 حجما. كبريد الأدتحول بالنهسبة لمجتمع الفنهون الرقمية الج
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 في زممن الحرب: نترنتسي عبر الإ النشاط السيا

الجدل الذي اثير في النهقابة في وقت  أسا نهشر الفنهان الصربي الداعي للقومية انهدريا تيسما و 
: "رسالة من نهترنهتميلاديا على الإ 8888سابق، في اليوم الثانهي والعشرين من مار  من العام 

لست قلقا. سيظل موقعي على ما ارسل. ولكن آخر  صربيا في توقع لقصف. يمكن ان يكون هذا
ثات السلام في رامبويية بين النهاتو والسلطات اليوغزلافية مت". وقد فشلت محادإذا  نهترنهتالإ شبكة

ان تصبح البوسنها الثالثة بسبب  إلىاتفاق. كانهت كوسوفو في طريقيا  إلىوالبانهكوسوفو في التوصل 
لسيطرة. تدخلت السلطات الغربية في عمليات القتل الجماعي والمقاومة المسلحة الخارجة عن ا

البوسنها ولمدة ثلاث سنهوات بطرقة جادة، بعد سنهوات من الديمقراطية الفاترة وخرق وقف اطلاق النهار 
من الجانهبين تستعد  حزابوانهتدابات الامم المتحدة المحدودة. في كوسوفو ومع نهياية فصل الربيع والأ

المتلاحقة . بدأت في الرابع  ثارالآ إلىاجراءات حاسمة ادت  لموجة القتل الكبيرة القادمة، اتخذ النهاتو
ميلاديا "مايكل ايغنهاتيف". كانهت  8810منهذ العام  أوروباوالعشرين من مار  اخطر حرب في 

ان انهسحب الجيش اليوغوزلافي  إلىتفجيرات النهاتو غلى يوغوزلافيا ستستمر لمدة ثمانهية وسبعين يوما، 
 ميلاديا. 8888للعام  من كوسوفو في اوائل يونهيو

في اليوم الثانهي. لم يعد  واعتقل مديرها فيران ماتيك 81المستقلة ب ذاعةتم اغلاق محطة الإ
ت طويل ق. لم يمضي و نهترنهتاستمرت في البث عبر الإ 81ان ب إلا المحلي يعمل،  ذاعيالبث الإ
باللغتين  الإخباريةنهشرات الاصطنهاعية. يمكن قراءة ال قمارالراديو عبر الأ إشارة إرسالعيد أحتى 

على تجنهب  نهترنهتة الإي. عملت استراتيجنهترنهتعلى شبكة الإ 81الصربية والانهجليزية على موقع ب
. في الثانهي 81ب إلىالاحتكار بنهظام ميلوسيفيك لمدة تسعة ايام مع وصول خمسة عشر مليون زائر 

لاغلاق مكاتب  ىالأولاعات الابد. وصل موظفوا الشرطة في الس إلى 81من ابريل تم اسكات ب 
 81مروا جميع الموظفين بايقاف العمل ومغادرة المبنهى فورا. كان الاغلاق النهيائي ل بأحطة و مال

 عضاء النهقابة. أية التكتيكية التي يعرف بيا عدد كبير من علامتراتيجية الإسخطرا على الا

مدنهية متفردة وغير ثابتة، عبرت قنهاة  إلىتحولت النهقابة خلال تفجيرات منهظمة حلف شمال الاطلسي 
العدو. وقد استغرق بنهاء المحتمع الذي لم يكن اتجاهه  د الجغرافية والسياسية وغيرت خطالحدو 

. أهميةلحظات النهقابة  أكثرثبت ان هذا الوقف هو أثلاث سنهوات. وقد  حيانواضحا في بعض الأ
نهيكو  فيتي  أشار ر على القائمة. كما حدث في يوم من الايام، ان المشاركات السياسية بدأت تظي
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. ولخص امبيريا  مريكياحتمال وجود نهفط في البلقان كسبب للتدخل الأ إلىالذي كتب من اليونهان 
بروكمان في برلين الموقف الغربي: ان الشخص الوحيد المسؤول عن اليجمات هو ميلوسيفك، هذه 

ية في نهسانهالقتال والكارثة الإ ءإنهيااليدف العسكري هو –ليست حربا ضد الشعب اليوغوزلافي 
وانهه لا يمكن التفاوض على هذا  -اجبار القيادة الصربية على التوقيع على اتفاق رامبوييه و كوسوفو

ستوقف اليجمات حالما تلتزم القيادة الصربية بالتوقيع على اتفاق –الاتفاق باي حال من الاحوال 
جي ومقدونهيا المظاهرات المنهاهضة للولايات المتحدة ميلينهتي بانهديلوفيسكي من سوكوبرامبوييه. نهقلت 

هادئة". كتبت نهينها تشفجليدي عن مظاهرات مماثلة في مسقط رأسيا  موران تبقى الأأمل "دعونها نه
 تورونهتو.

ببودابست واسبانهيا ومنهطقة خليج كاليفورنهيا والبرتغال  نهترنهتنهشأت مبادرات الدعم القائمة على الإ
وبرامج  نهترنهتي. جمعت النهصوص المترجمة واعدت روابط على شبكة الإولنهدن وحتى طوكيو وتايب

البقاء على علم  إلىسعى النها   ىالأول. في هذه الايام 81حول الانهخراط لمساعدة ب إذاعية
بقاءواطلاع و  كية قنهوات الاتصال مفتوحة. وقد ركزت النهقابة على حرية التعبير وهكذا وبطريقة تكتي ا 

ية والاستراتيجية من قصف النهاتو. يمتلك خلاقزيادة على الفائدة الأالصراع يمكن تجنهب الدخول في 
استخدموها وفقا لذلك.  –كل من قادة حلف شمال الاطلسي والقوميون الصرب قنهوات للدعاية الحربية 

نهفسيا على انهيا "الطريق الثالث" وهي مساهمة طويلة  علامحرية وسائل الإ إلىت الدعوة ووضع
أو ة الكراهية العرقية. يمكن وصف الموقف تقريبا على النهحو التالي: لسنها مؤيدين جل لحل مشكالأ

. نهاتي من المستقبل نهترنهتمعادين للصرب، نهحن نهعيش في فضاء الإأو معادين للنهاتو، ولا مؤيدين 
اه للمصالحة بل هو ونهسحبكم من كابو  يسمى التاريخ. لي  التواصل الاجتماعي ادمل ونهعطيكم الأ

 اً فقاالرقمية الجديدة توترات لتفرض تو  علاملنهظر هذه لم تثير وسائل الإاوجية  نالحل. م جزء من
عالم جديد. سيتم تطوير وسائل  إلى" نهترنهتالرقمية المشاركة "عبر الإ جيزةسنهقود الأ–مصطنهعا 

جميع المقبلة بالقيام باجراءات مختلفة في  أشيرالمستقلة كجزء من الحل على مدى الثلاثة  علامالإ
 العالم. أنهحاء

 فن الاسكي والثورة الصربية:

ميلاديا. قفزت مراكز النهقابة  8888طبيعتيا بحلول اغسط  من العام  إلىركة النهقابة حعادت 
 إلىفي ابريل  100في مار ، وانهخفضت من  989 إلىميلاديا  8888في فبراير من العام  19من 
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 881في يوليو، و  809 إلىالمستويات السابقة  إلىمركزا في يونهيو، وعادت  100في مايو، و 119
البلقان في فترة الصيف. ظيرت اول  أخبارتنهاول لموضوعات أي  في اغسط . لم يكن هنهاك

 لكترونهيميلاديا. تم تزوير حوار قصير بالبريد الإ 8888شارات لتغيير الجو في اغسط  من العام إ
خلق الريبة  إلى أدىايم في النهرويج مما وتر "الموصوف" المتمركز في ترونهدهمن مخدم الكمبي

ميلاديا،  1000من العام ومار  والارتباك. دخلت القائمة في برنهامج الحاسوب المتكرر في فبراير 
 إرسالبدأ يزداد  1000فارسلت مرارا عشرات النهسخ من نهف  الرسالة.بحلول ابريل من العام 

ل موقع نهشر مث -اتومجموع أشخاصمن  نهترنهتالمنهشورات المجيولة عبر الإ
"الموقع" وموقع  CALLBOY {bradbrace }@0100101110101101.orgالاشاعات
مشترك وما زال العدد مفتوح وغير ثابت  000بما يقارب  -وبيانهاته  iatsu.pavu.comد.تمارك

 إلىخدع الاسي التكنهولوجية  أقلالمتفاوتة من  لكترونهيكانهت النهقابة منهفذا سيلا لميارة البريد الإ
التي كانهت في وقت مبكر ميمة للشبكة الاجتماعية  اتعلانهدت الإأاليجمات الشخصية المجيولة. 

لسد الفجوة النهاتجة عن حوار كوسوفو  نهترنهتاليوية، وهذا بدوره شجع الإ إخفاءتعاظم فكرة  إلى
ايو في م إلكترونهي إرسال 100من  أكثر. كان هنهاك لكترونهيالمتلاشي بمزيد من خبرات البريد الإ

 ميلاديا. 1000من العام 

تصال على نهظام النهد للنهد خلال ايام الثورة الصربية "اوائل اكتوبر من إعيد تنهشيط النهقابة كقنهاة أ
جبرت المظاهرات الكبيرة نهظام ميلوسيفيك على السقوط. ظير سلوبودان أميلاديا" عنهدما  1000العام 

عان ما انهية في القائمة في فترة وجيزة ولكن سر مرةث ماركوفيتش و ريجان سترينهوفيتش ومايكل بينهسون
لم تعد  من قطاع الفنهون الرقمية العالمي الجديد. اتعلانهاكتسح افكارهم العدد المتزايد من الإ

مين عمل قامت به النهقابة هو حملة الدعم التلقائية للأآخر  . كانأفعالردود أي  المنهشورات تثير
صبه كمدير لمركز اليرم الثقافي في تيرانها. بينهما بعث ميلينهتي قيل من منهأ  الالبانهي ايدي موكا الذي 
في مقدنهيا  الأزمةمن سوكوبي التي تتعلق ب خباربانهتظام باحدث الأ 1008بانهديليوفسكي طوال عام 

ئمة النهقابة صامتة بشأن هذا الموضوع. كانهت النهقابة ( والجيش، وكانهت قاKLAبينهما مقاتلي البانهيا )
 معلومات مفيدة عن المنهطقة ولكن لا يمكن اعتبارها مجتمعا متآلفا متجانهسا. تقدملعالم حيث نهافذة ل
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 :الحوار الآلي 

 إرسالعادية الطول، ب ىالأولبدأت نهيتوشكا نهيزفانهوفا "ن/ن" المسماة على رواية دوستويفيسكي 
أي  ة علىرسلت الردود العشوائيأ ميلاديا و 1008النهقابة في ينهاير من العام  إلىئات الرسائل م

مزيجا من الردود والتحليلات السياسية  نهترنهتالقائمة. كان النهشر على الإ إلى حيانشيء في معظم الأ
المعقدة والحوار الالي واليجمات الشخصية. استخدمت نهيتوشكا نهيزفانهوفا كلا من برمجيات الكمبيوتر 

روبية وميرجان بوسان كتابة مثل هجين اللغات الاو لفي ا نهترنهتالتعبير الخاصة بالإ أساليبو 
–لي )ربما مستوحاة من اكستروبياتر السينهمائي الدولي والتي تؤيد موقف الرجل الخارق الانهفعا

البشر( المستقبلي التقنهي والتفوق على الاعضاء  الآلي )على ( في تمجيد التفوق-المتفائل بالعلم
كانهت نهيتوشكا نهيزفانهوفا تنهشر على نهظام  البشريين المشاركين بنهواياهم المريبة القذرة والفاسدة والحقيرة.

من قبل وكانهت ظاهرة معروفة. لم يكن هدف نهيتوشكا السيطرة على  خرىة والقوائم الأامنهمخدم المز 
 في حد ذاته.  نهترنهتالقنهاة فقط، لكن كانهت تيدف لتدمير مجتمع الإ

. وقد استخدمت وسع في النهطاق الاجتماعي الاوسعكانهت هذه الظاهرة تعرف باسم "التصيد" الأ
 ثارةالرسائل المصممة لإ إرسال، حيث يقوم المتصيد بalt.folklore.urbanعلى مجموعة الاعضاء 

طلحات على صد في ملف المة الغاضبة. يعرف المتصيلكترونهيالرسائل الإأو المتوقعة،  الأفعالردود 
بة ضة الغارونهيلكتعلى انهه الشخص الذي ينهشر الحجج الخادعة والرسائل الإ موقع  توكسيدو

في البريد أو وقوائم المنهاقشات  خبارواليجمات الشخصية بشكل مزمن وبانهتظام على مجموعات الأ
تعطيل نهقاش. يعرف المتصيدون من أو سوى ازعاج شخص ما آخر  غرضأي  دون لكترونهيالإ

ببساطة نهشر انهيم يريدون –حقيقة انهه لي  لدييم اهتمام حقيقي لتعلم الموضوع المتوقع حدوثه قريبا 
 غاضبة. انهيم مثل المخلوقات القبيحة التي يسمون علييا، لي  لدييم أفعالردود  ثارةنهقاش ييدف لإ

. وعادة ما نهرى "التحذير" لا تكن نهترنهتم على الإيقيم لكتاباتأي  ة وهكذا لا توجدإيجابيميزات أي 
 ا حدث في النهقابة.طعما للمتصيد كجزء من مراقبة منهشورات المتصيدين ولكن هذا بالضبط م

على غير المألوف في ظاهرة المتصيدين ان يدخل اعضاء النهقابة في حور مفاجيء مع نهيتوشكا 
ت استراتيجية ر ظينهيزفانهوفا ليصبحوا متواطئين مع المتصيدين دون قصد لكونهيم محور النهقاش. 

نهشورات نهيتوشكا . وتورطت القائمة في سيل من منهترنهتاختراق القوائم الشخصية الرئيسية على الإ
تنهقيح منهشورات نهيتوشكا على  إلىدعا البعض .  يساسالمستمرة وذلك بسبب ضعف المجتمع الأ
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الموقف بخرون مثل ديانها مكارتي آخذ أو  نهترنهتخرون تحدي متصيدي الإآكما حاول  نهترنهتالإ
حذفه أو دقيقتين من وقتك لحفظه  إلىالليبرالي ودافعوا عن خيار الحذف: يستغرق فقط من دقيقة 

 تدل على الذكاء والحكمة أخرى أحيانموسيقى وفي  حيانونهسيانهه. تكون الضوضاء في بعض الأ
 أنهظمةة الداخلية )لم تكن هنهاك لكترونهيالديموقراطية الإ إلىتقار الآفبشكل لا يصدق. وبسبب 

ما يريد تصويت موجودة في موقعيا الاصلي على قوائم مثل النهقابة(. لم تكن هنهاك طريقة للتحقق م
قبل ان تتم معرفة النهقابيين بقوائم المتغيرات  أخرى أشيرمر سبعة المشتركون القيام به. يستغرق الأ

 في الحاسوب.

 اختراق القوائم:

في مواجية الصراع بين الرغبة في ان تكون مشاهدا والخوف من  ظلت معظم النهقابات صامته
اية نهفسه. انهتشر ع لحملاي در . يفتقر المجتمع ولا من خلال اتخاذ جانهب في هذا الصراعلان تكون مذ

من وصفه بانهه استبدادي مؤيدا لرقابة المطبوعات و المشاركين المعوقين الموجودين في كل  الخوف
نهظام الليبرالية الاقتصادية وجيه الوحشي. كان الخيار  أظيرن في هذه اللحظة الحاسمة. مكا

سيدمر أو اما ان يستبعد عدد قليل من الملصقات  باخري:أو مستحيلا. كان العنهف سيكون بطريقة 
ية العالية، في حين انهه تلقى الثنهاء قلغير المشترك في احتجاج الأ نهك إرنه إ المجتمع نهفسه. تسبب

 . كانهت الحالات المزاجية في القائمة متقلبة.خرينالآمن 

عن نهفسيا ضد كل  ان تدافع جمعية النهقابة لكونهيا كيان حيويأمل يبدو ان إنهك إنهدريا  كان ي
لم تيتم بقائمتك وتعبر عن رأيك فانهيا ستجد الاهتمام من إذا الاهانهات المستمرة. كتب إنهك إيرنه : "

. وانهت لا ترغب في ذلك حتما". دافع إنهدريا  بروكمان عن الاستبعاد: "لا احب المرشحات. خرينالآ
مختلفة. لا اريد فرض  صواتاحب هذه القائمة لانهيا تجعل من المنهطقي بالنهسبة لي الاستماع لأ

رقابة على ما يحدث. اطلب نهوعا من الاحترام بصفتي شخصا مدرجا في هذه القائمة في نهف  
نهتعرض للاساءة والاهانهة إلا من ذلك يعنهي  الأهمالوقت. هذا يعنهي عدم الصراخ في كل وقت. 

. كرهت إنهيك بوريود برامج بسبب كتابة هذه الرسالة. ويعنهي عدم رؤية الرسائل التي تدعونهي بالمجرم"
الترشيح وايدت عدم الاشتراك التام. "ما اكرهه حقا في منهشورات نهيتوشكا نهيزفانهوفا هو الكثرة". لم لا 

الماضي. هذا مجرد  سبوعا، لكن الحد الادنهى هو عشرة يوميا كما هو الحال في بداية الأأحيانهتكون 
المزاج على  أصبحعبوا بيا. هذا سيء للغاية. لاتولكن لم يسيطرة على القائمة. يعرفون القوانهين، 
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لحاح إنهدرية تيمسا على الراقبة وشكواه من مؤامرة شعب الصليب إالقائمة متوترا بشكل متزايد مع 
براد بري  الذي ساوى أو . الكاملغياب الكيان  أثنهاءالمعقوف السورسي، هذا بدلا من الارتياح 

. بدأ محترف النهت الاسترالي ميز في اللحظة الميمة بتوجيه نهيتوشكا نهيزوفانهوفا بالشييد ماتا هاري
تلميح لانهريا  وانهك لتقديم استقالتيما. تأكد أو  إشارةرسائل مليئة باليجمات الشخصية. وكان هذا 

ييا بطريقة سليمة وودية. بينهما استمرت مجموعة صغيرة )في الغالب مالوسطاء من ان القائمة تم تسل
 ضون ايام قلائل.قنهيارت النهقابة فيإالجدل والدفاع عن قضية مكافحة الرقابة؛ ( في نهترنهتمحترفي الإ

يكتب هوتر هاجر في وقت لاحق بخصوص استراتيجيات نهيتوشكا نهيوفانهوفا المخيفة الساخرة: 
غريبا جدا ان تكون ردة فعل الريادي المعروف بابطال التراخيص التي تستخدم أو "اجده ساخرا 
بطريقة  نهترنهتمستخدمي الإ مراقبة  –انهتقادات في برمجتيا  أقلعنهدما تواجه باتو حتى برمجيات النه

تكوين مفيوم نهيتوشكا  إلىوغاضبة عنهدما يطلب منهيا تخفيض ضجيج منهشوراتيا. بالنهظر  -عملبة 
حد ما لمحاولة الكثيرين  إلىفي عمليا وافكارها فانهنهي اجده محبط  خرينالآوجيات نهظر المتعصب ل

عمل  نهشاءاسم حرية التعبير. هذا شيء غريب بشكل مضحك لفلسفة مفيوم نهيتوشكا لإللدفاع عنهيا ب
هذه القضية. لي  هذا من شأنهه ان يكون  أسا تجاري ومن المؤسف ان النهقابة قد انهيارت على 

وعي على الاطلاق أي  ميما بالنهسبة لنهيتوشكا التي قل ما تكون قلقة بشأن مدة النهقاش ولا يوجد
كان إذا اهتمام أي  ية، ولاكلت حول هذه القائمة على مدى الخم  سنهوات الماضللشبكة التي ش

أو  إبقاءان  أيضااكدت مارثا روسلر  المستمر من المنهشورات يدمر طابع هذه القائمة. فيضيا
ة، وتعتبر يأساساستبعاد نهيتوشكا من الاقائمة لا علاقة له بحرية الكلام". لم تكن حرية التعبير قضية 

ضبط الكتابات على القائمة انهعكا  غريب للعبارات الاستبدادية المجازية  منأ دات لمياجمةالتيدي
لمغادرة لان القرار كلية. لا أدعو لمطالبة نهيتوشكا با عاماً  لاً امجتمعا ولا مج. لا تعتبر القائمة خرىالأ

ئما دوره في يحدث عنهدما يصر البلطجي انهه دا ماذالي  لي، ولكن اسأل نهفسك عنهدما تلعب لعبة 
كروفون عنهدما يحصل الشخص الاخر على علامة لمجرد الانهتقاد عنهدما يقفز للماي ماذاالميدان، و 

 اللاذع وانهه في الحقيقة لا تيمه نهقاطيم؟........ وقد سمي هذا التكتيك المعروف بالتشويش.

 ع:منهاية مجت

مجموعتين بحلول منهتصف  إلىانهقسمت النهقابة في الواقع  نهيتوشكا . نهجاح استراتيجية إثباتتم 
الكلية بعد استقالة انهيك أو المجموعة التي تؤيد الشمولية  أفراد أصبحم . 1008اغسط  من العام 
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الحاسوب الرئيسي ) مخدم  إلىالقائمة الجديدة وابقوا على اسم النهقابة ونهقلوا القائمة  أصحابوانهدريا  
" عنهدما ظير نهوع جديد من الخطاب العدوانهي في ( في النهرويج . يقول يوهان سجيربسترا : نهترنهتالإ

نهيم فقدوا أادروا القائمة دون تردد. يبدو غالنهقابة  أصحابم فإن مؤسسي و 1008منهتصف العام 
؟ لايمكن للعضوية العامة التعاطي مع  ماذالمصالحيم . ربما كان الدافع لدييم هو الانهتقام ، ولكن 

للماكين الجدد الذين تولوا مياميم في ا . ولم يكن أساسائمة اليجوم ولا احد كان يريد الدفاع عن الق
بين الشرق والغرب  افضل . لقد اعادوا التقسيم القديم أعمالم جدول 1008اغسط  من العام 

لان هنهاك العديد من المواقع المنهظمة  أهميةتبادل المعلومات ، ولكن هذا لم يعد ذا  لميمة ضافةبالإ
معظم المعلومات الفنهية من  إرسالمعلومات حقيقية عن النهقابة ، تم أي  تنهظيما جيدا " . لم تظير

 همضمونه ش مصغر داخلي وفارغ متكرر وت الحركة العامة بمثابة نهقاأصبح. وقد  أخرىمصادر 
من عنهوان موقع  أكثروهي جميلة( بسيطة لي  بيا النهصي مسيب ، وغالبا ما توجد وسائل ) صغيرة 

الدنهيا حركة جديدة في  لكترونهييربسترا : " يمكن اعتبار رسائل البريد الإ. يقول يوهان سج نهترنهتالإ
نهوع أو المتغير بسرعة كرد فعل معاك  للنهوع السابق من النهاحية الاجتماعية و/  نهترنهتموقع شبكة الإ

 دادا " . يمكنهنها ان نهسميه نهوعا من ردود الفعل المنهتسب للحركة الفنهية نهترنهتالفن المفاهيمي لشبكة الإ
اضح مع الحركة الفنهية التسعينهيات . ان الاختلاف الو  أواخرعلى الجدية والتوجه التكنهولوجي في " 

( .  وتيديدية ) قرصنهة الحاسوبالفكاهة يستخدمون نهغمة عدوانهية  أسلوببدلا من  دادا هو انهه
 علامة ظيور التشدد الجديد "  .  –تستيدف كراهية الكلام اولئك الذين لايحبون 

 إعدادسبكتر . لقد تم  –نهظام متابعة لقائمة النهقابة في اوائل سبتمبر  إنهشاءيك وانهدريا  بقام انه
واضحا  أصبحالاسابيع المضطربة في اغسط  عنهدما  أثنهاءالنهسخة الكربونهية للقائمة  هذا النهظام في

اذ انهق كانمنهه لم يعد بالإأين تركوا القائمة احتجاجا على لكل من انهيك وانهدريا  وعدد قليل من الذ
التالية : لاتستخدم لغة فصحى  نهترنهتعلى شبكة الإ تعاملالآداب سبكتر . وشمل إعلان  النهقابة

ولا مرفقات ولا رسائل للتصحيح اللغوي ، وتتطلب المنهاقشات اليادفة  نهترنهتصفحة على الإ نهشاءلإ
ا في نهظام شتركعن النهف  بحذر . حالما كان هنهاك مئتان وخمسون م علانالاحترام المتبادل والإ

ية الجديدة . لم يعد نهظام علامالمتعلقة بالثقافة الإ اتعلانهوواصلوا تركيز النهقابة على الإ سبكتر
" .  خفيةال أوروبا"  إلىيركز بشكل واضح على دينهاميات الشرق والغرب ولكنهة سيظل يشير سبكتر 

د قليل من المطلعين على مجتمع اتصال لعد إلىم 1008كانهت النهقابة قد تحولت منهذ بداية العام 
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 –وهي مجموعة متآلفة صغيرة من الاصدقاء الذين كانهوا يسرقون العقارات في الماضي  -  هاأمور 
تقليديون يحاكون المجتمع وقادرون فقط على ان يكونهوا عالة على مشروع غير حيوي في الماضي . 

حال جامدة كلية حتى أي  نهت علىمنهاقشات نهيتوشكا الكلية ان النهقابة كا أثنهاءكتب ايفور ماركوفتش 
علاقة قد أي  من غير ثبت نهظام المتابعة انههأ. و  اتعلانهة وكل الإالبرامج المتكامل ةأزالمت بالوق

 دة . عك  صورة عملية في القائمة الفعالة والجا

م الشرق والغرب لحد ما ، وكانهت تكافح انهقسا آمن كان لدى النهقابة طيلة وجودها شعور بمشروع
للتدمير  على نهفسيا . تم بنهاء المشروع لاشعوريا على استراتيجية الحرب الباردة هالذي فرضت القديم

 كان هنهاكإذا يا )أعمال. تفتقر النهقابة للثبات والانهسجام لمواصلة جدول   الثقافي دون تعيين خصوميا
آخر  يوجد شيلكونهيا مجموعة فنهانهين عالميين ) يحتمل ان تكون مثيرة للاهتمام ( . لاشي ( ، أي 
. سلطة بوضوح أي  حال ( ، ولم يتم مساءلةأي  يا علىذج الاتصال ) لي  نهيجا شرقو من نهم أكثر

عمل بالحواسيب ) الشبكية ( لم يتسبب في خلق جماليات المجموعة ان القاسم المشترك الذي ي
أو  هتوجي أسلوب أومدرسة أو الخاصة في البيئة الفنهية . لم ينهتيي المطاف بالنهقابة على انهيا حركة 

ية المفتقر نهزعة . كان هذا العجز مشكلة عامة ولم يؤثر فقط على النهقابة وظل قطاع الفنهون الرقم
البوتيك . لم يكن ذلك على  مستوى حول نهقطة التقاء شبكات النهقابة في هالجديد الذي تم تجميع

 .معارضةال انهه لم يخلق تعبيرات ميمة ومثيرة للجدل عن اكم، فيم السوق أو طريقة 

م . بينهما كانهت 8888و8811وج قوتيا ونهجاحيا في فترة ازم كوسوفو مابين عامي أت النهقابة غبل
ى الشبكة فان النهقابة التي عل أخرى أماكنفي  نهترنهتالإ أعمالشركة دوتكومانهيا  تسيطر على جدول 

ية الرفيعة خلاقالأ سبابلبة بالأاالمط -وفشلت –قطاع الفنهون الرقمية الجديدة ككل حاولت يرمز ب
ية أرض. ببساطة لم يكن هنهك  أخرىللحرب والتوترات العرقية من جية وجشع الشركات من جية 

احتلال  هنهأإلا م 1008ثقافية رفيعة لنهلوذ بيا . لايمكن قراءت التطور الذي حدث في منهتصف العام 
ساءة لقد تم تفكيك وتمزيق  وقراطي .مالاستخدام الكبير للتسامح الدي عدائي تغطيه الاكاذيب وا 

ي القائم على التسامح والديمقرطية والمصداقية بواسطة علامالاتفاقات غير المعلنهة للاتصال الإ
ان الاستخدام لبرامج انهتيورب وانهتيجر ) الفعال ( للخطاب المنهاهض للعولمة )  الخلافات البسيطة .

 ور بالانهتماء.عالقضاء على الش من الستالينهية والشمولية قد مكن اشيون ( بجذورهالشركاء الف
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الاستيلاء عى قائمة النهقابة كيف يمكن للاستراتيجية العدوانهية لحرب المعلومات التغلب  أظير
نهياية مفيوم  الرومانهسية للتبادل  إلىالضعف. ترمز هذه الحالة  أشكالعلى التسامح، وهذا شكل من 

أي  الكيانهات القائمة دونأو تخترق الاس   المفتوح غير العادل. يمكن للاستراتيجيات المتطرفة ان
وكذلك يمكن لمحترفي  تقلل من قدرة ملايين الحواسيبمقاومة في الواقع. يمكن للفيروسات العادية ان 

كار والسلوك العدائية. هذا هو عصر حرب الآفزيادة تأثيرها بشكل كبير وذلك بنهشر  نهترنهتالإ
عمق المجتمع. لا  إلىت تمتد أصبححة قتال واضحة بل المعلومات الكلية. لم تعد منهطقة القتال سا

ت استراتيجيات التوتر أصبح. تؤثر فقط على البنهية التحيتية المدنهية المادية بل تخترق العقلية المدنهية
ليل والشك ممارسات شائعة بين الفئات الاجتماعية. تحول شكل الاتصالات البسيطة بين والتض

شبكة اتصالات لسوء المعاملة خطيرة ومتلاعبة ولا يمكن  إلىالشرق والغرب في حالة النهقابة 
باعتباره  نهترنهتاليبي للإ أحلام إنهييارالاعتماد علييا. تعك  نهقطة التحول هذه ويزيد من تسارع 

 العالم المثالي الموازي.
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 والعشرون حاديالالفصل 

 الهاتف الخليوي والحشد

 السياسات المسيحية في الفلبين المعاصرة

 ( يسنهشي ل . رافائيلف) 

وسط فلبينهي الطبقة المتوسطة يعرض هذا المقال مجموعة من الاختراعات في مجال الاتصال 
طاح بالرئي  جوزيف استرادا أالذي اق حدث تاريخي حديث : الانهقلاب المدعوم من المدنهيين سيفي 
المتميزة وهما  لامعاثنهين من وسائط الإ إلىذلك استنهادا  م . وقد حدث1008نهاير من العام في ي

قوة الشعب الثانهية " ، )  التي يعرف باسم "  أصبحالياتف والجميور . وتكشف الروايات المختلفة لما 
، عن بعض (م 8819عن الانهقلاب الشعبي الذي عزل فردينهانهات وايميلا ماركوز في العام  تميزه

الاتصالات لنهقل  قوة تكنهولوجيا ل المثال يعتقدون فيالمعتقدات السائدة للطبقات الوسطى . على سبي
تحسين انهيم يستطيعون  سلوبالرسائل عن بعد ، وبقدرتيم على امتلاك تلك القوة . اعتقدوا بنهف  الأ

علاقتيم مع الجماهير الذين يشاركونهيم شوارع مانهيلا المزدحمة ، والاستفادة من قوة الحشود للتحدث 
به متجاوزين الكثافة  أيضال من وراء الجميور ولكن يم قادرين على التواصأنهفسالدولة . تخيلوا  إلى

توجيه تحركاته واستخدام طاقته لنهقل  هلتكنهلوجيا . وفي الوقت نهفسالمادية اليائلة للجميور عن طريق ا
الانهقسامات الطبقية القائمة ولكن بشكل  ةأزالية إمكانهكد هاج  الاتصال مطالب الطبقة الوسطى . أ

 إلىتشكيل الجميور غير المتجانه   عادةد الاتصال الوعد المسيحي لإمؤقت . من هذا المنهظور عق
 اعات في مجال الاتصالات على الصمتشعب يخاطب ويخاطب بوعد العدالة . استنهدت الاختر 

هشاشة  إلى. وقد سمعت الجماهير وهي تلفت الانهتباه المفروض على الجماهير كما سنهرى 
ل عن طريق التطبيق السليم لسياسات الدولة وفي هذا الادعاءات البرجوازية بتطوير نهقل الرسائ

ية علامالإ نهظمةللعبارة : سياسات الأالاثنهين  تفيم بالمعانهي –ية علامالسياق تكشف السياسات الإ
راء الفبينهيين من الطبقة الوسطى أعدم استقرار  – أيضافي السياسة  علامولكن لا مفر من تدخل الإ

رسم  بالتسلسل اليرمي الاجتماعي أعادتغير المستقرة في علاقتيا  . غير ان هذه المشاعر والاراء
 .نهادت باعادتيا وتعزيزهاأو غائيا التقسيمات الطبقية وتوقعت ال
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 :  الاتصال.8

م خلال العقد الماضي في منهتصف الحكم 8110دخلت اليواتف في الفلبين في بدايات العام أ  
ط الطبقة على اختراعات التواصل المباشر وس ية حثتالاستعماري الاسبانهي . ان الاتصالات الياتف

لوجيات الجديدة ستتيح ليم و ن هذه التكنهى غرار نهظام البرق . فقد تخيلوا أعلالبرجوازية الاستعمارية 
القادة الاستعماريين وتمكنهيم من الاستماع للدولة الاستعمارية وسماعيا ليم مباشرة .  إلىالوصول 

لات على سبيل المثال في القطعة الساخرة التي كتبيا البطل الوطنهي يمكنهنها ان نهرى هدف الاتصا
فونهو فيي تضع الراوي موضع المتنهصت . م . تحت عنهوان تيلي8118الفلبينهي خوسيه ريزال في العام 

التي تعتبر القوة الحقيقية في  –نهيين في مانهيلا اسبالتي تطوف بين الرهبان الأ صواتالأ إلىيستمع 
 طريقه في اتب الوطنهي السمع من اسلاك التنهصتسائيم في مدريد . يسترق الكورؤ  –المستعمرة 

ذا المعنهى . يشارك الياتف بيفاقيم وتجاوزاتيم نهحيث كانهت مربوطة في جدران منهازل الكينهة لكشف 
للاتصالات السلكية واللاسلكية والطباعة للكشف عما كان مخفيا في  خرىالأ لوجيهو في قدرة تلك التكنه

افشاء ما كان من المفترض ان يكون سريا وتمرير الرسائل الموجيه لجماعة معينهة . ويتم الماضي و 
التي ظيرت مؤخرا في  –في شكل تعليقات ساخرة ونهكات وشائعات  –توجيه الرسائل  إعادةادخال 

من مليون  أكثرالانهقلاب الذي يقوده المدنهييون والمعروف باسم " السلطة الشعبية الثانهية " . تجمع 
في الطرق السريعة الرئيسية  إحدىم في 1008ينهاير من العام  10-89خص في الفترة مابين ش

مترو مانهيلا في شارع ايبفانهيو دي لوث سانهتو  المعروف باسم ادسا موقع الثورة الشعبية في عام 
" م . تجمعت هنهاك عينهات تمثيلية للمجتمع الفبينهي للمطالبة باستقالة الرئي  جوزيف " اراب 8819
من قبل احد عشر عضوا في مجل  الشيوخ، يعتقد على ، وقد تم بعد ذلك احباط محاكمته  ااستراد

لتي تثبت ان الادلة الرئيسية ا إدراج. رفض اعضاء مجل  الشيوخ  هثير أنهطاق واسع ان ذلك تحت ت
ت اءاجر . كانهت تتم متابعة إ هكان في منهصبغير قانهونهية عنهدما  ألعابمن  استرادا قد جمع ثروته

الاستقالة على التلفزيون والراديو بشغف . وكان معظم المشاهدين والمستمعين يدركون تماما ادلة 
من المشاهدين والمستمعين للاحتجاج في الشوارع  لآفسرقة وفساد استرادا واسرتة . خرج مئات الا

وقد قام التلفزيون عنهدما قام اعضاء مجل  الشيوخ والمؤيدين لاسترادا بوضع نهياية مفاجئة للجلسة . 
ت المحكمة ، ولكن ابعدتيم هذة الوسائط في ي منهازليم ومكاتبيم لمتابعة اجراءام فإبقائيب ذاعةوالإ
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. تخلوا عن موقفيم كمتفرجين ليصبحوا جزءا من جماهير شكلت رغبة  أيضاوقت حرج عن مقاعدهم 
 مشتركة : استقالة الرئي  .

للحث على الانهقلاب : الياتف  أخرىاد وسيلة اتصال علاوة على التلفزيون والراديو تم اعتم
أو الخليوي . تاتي جميع تقارير السلطة الشعبية الثانهية المتاحة لنها عن طريق كتاب الطبقة الوسطى 

مشاعر قومية قوية . وتشير كليا لتي تسيطر علييا الطبقة الوسطى با علامعن طريق وسائط الإ
بنهاء أمل الخليوي في التعبئة السريعة للمتظاهرين . نهسمع من عالكبرى للياتف  يةالأهم إلىتقريبا 

". واثبت طالب جامعي الآن عاطل عن العمل نهقلا عن مقال في صحيفة " ان الياتف هو سلاحنها 
التي اشعلت فتيل  شياءالكومبيوتر كانهت من بين الأ أجيزةفي مانهيلا ان " قوة هواتفنها الخليوية و 

أي  مود في صحيفة الجنهود المشاة فيالشعبية " . نهصح كاتب عالسلطة  ثورةأو الانهتفاضة الثانهية 
الخنهدق في مزاج قتالي . في ثورة في المستقبل " انهة " طالما بطارية " هاتفك " ليست منهخفضة تكون 

جديدة من  أشكالللتغيير واستثمرت بقوة لتقديم مل اوهكذا فان المسألة التكنهولوجية عولجت بمثالية كع
 لاجتماعي . النهشاط ا

من التسعينهيات  خيرت اليواتف الخليوية التي التي ادخلت في الفلبين في النهصف الأأصبح
 إلىالتي ادت  سبابم . هنهاك عدد من الأ8888العام ائعة الاستعمال بشكل ملحوظ بحلولش

،  ية في الفلبينرضانهتشارها في كل مكان .اولا : توجد صعوبة دائمة في الحصول على اليواتف الأ
كما ان الخدمة المقدمة من الشركة الفلبينهية للمسافات الطويلة ) ب.ل.د.ت.( ، ومن قبل الشركة 
الاحدث والاصغر )بيان ( للاتصال كانهت غير منهتظمة . قدمت اليواتف المحمولة وعدا لتلبية هذة 

الكومبيوتر  ةأجيز بكثير من  أقلالحاجة المكبوتة للاتصالات .ثانهيا : ان تكلفة اليواتف المحمولة 
عن  أكبرنهسبة إلييا  قد تصل نههالرقم من أ ة من السكان ) علىمن واحد في المائ أقلالذي يملكة 

من عشرة ملايين مستخدم للياتف  أكثر( . يوجد على النهقيض من ذلك  نهترنهتطريق مقاهي الإ
ة العظمى من الخليوي من عدد السكان البالغ سبعة وسبعين مليون نهسمة تقريبا . يشتري الغالبي

من  أقلنهخفضة نهسبيا لليواتف ) مجانهب التكلفة ال إلىستخدمين بطاقات هاتف مسبقة الدفع مال
الفرعية ( مما يجعل الاتصال  سواقخمسين دولار في السوق المفتوحة ونهصف هذا المبلغ في الأ

 الحواسيب . أو من اليواتف العادية  أكثراللاسلكي سيل المنهال وميسورا 
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ة وارع المغلقابعد من الش إلىذلك ان اليواتف الخليوية تسمح للمستخدمين للوصول  من الأهمو 
يئة وغير المضمونهة والمكلفة . فتحت الفلبين بحركة المرور وتعمل كبديل للخدمات البريدية البط

ارقة ليبرالية شاأنهيا شأن العديد من دول العالم الثالث ، فيي تشارك مف كثرمؤخرا لسياسات التجارة الأ
نهبنهيتيا التحتية متدهورة : أأن تصال مثل الياتف الخليوي في حين باحدث تقنهيات الا تشبعةمكونهيا 

ية . ربما يكون المرء قادرا رضالطرق والخدمات البريدية والسكك الحديدية والمولدات والخطوط الأ
تدهرة عدم كفاءة على تخطي هذة العقبات بالياتف الخليوي . وبقدر ماتمثل هذة البنهية التحتية الم

لتغلب على حالة الفساد التي طالما سيطرت على البلاد . اا بإحساس، فان تجاوزها يعطي الحكومة 
نهكات والمعلومات التي تكون اليواتف المحمولة مفيدة في نهشر الشائعات وال ولي  من المستغرب ان

ام . تجاوز مستخدمي شرعية الرئي  استرادا ومؤيدية باطراد خلال جلسات استماع الاتيتقلص 
الاشاعات وغالبا و  خبارعين ، يستقبلون ويرسلون الأيذي ليصبحوا معلاماليواتف المحمولة البث الإ

يعيا الخاص مذأو هو مذيعه  أصبحان يتصور ان كل مستخدم مايخلطون بين الاثنهين . يمكن للمرء 
دولة مراقبتيا والسيطرة علييا . للبيما ، ونهقطة الاتقاء في شبكة الاتصالات الواسعة التي لايمكن 

متابعة تعليماتيا بمجرد دعوة النها    أثنهاءالرسائل  مستخدمي اليواتف الخليوية بتوجيه وهكذا يقوم
 للتكتل حول ادسا . 

مر اليواتف الخليوية فقط بالقدرة على التغلب على الظروف المزدحمة والمنهاطق ثوبالتالي لم تست
على انهيا إلييا  ن عدم مقدرة الدولة لتنهظيم الحياة اليومية . بل نهظرالمحيطة المزدحمة النهاتجة ع

كحركة موجية لليدف المشترك . في حين ان  الواعي لنهفسهتحدث نهوعا جديدا من الجميور 
ية الانهسجام معه ويتم برغبته إمكانهتفتح  أيضاا الاتصالات اللاسلكية تسمح بتفادي التجمع فانهي

 آخرين ينيوليم تجاه مجأنهفس ىالأولوية في الحالة خدمي اليواتف الخلي. يعرف مست واستيلاك طاقته
ية الاشتراك في النهشاط مكانهولا يكشفون عن هويتيم كشرط لإ خرينالآ. ويصبح في الحالة الثانهية هم 

غالبية رسائل  إرسالكيفية  إلى شارةللثانهية تجدر الإ ىالأوللة الاجتماعي . لفيم كيف تحولت الحا
 .خليوي في الفلبين : كرسائل نهصية الياتف ال

 النصية : المراسات .3

 أيضاالمرسلة عبر اليواتف المحمولة التي يمكن  لكترونهيهي رسائل البريد الإالرسائل النهصيه 
مثل هذه الرسائل مما يدل على شيوعيا  إرسال إلى. اصطلح الفعل " يرسل " ليشير  نهترنهتنهقليا للإ
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الرسائل النهصية متاح لاول مرة ( . كانهت  إرسالبان وفنهلنهدا ) حيث كان را واليامثل انهجلت أماكنفي 
م عنهدما قدمت 8888واتف الخليوية منهذ العام هي الوسيلة المفضلة لاستخدام اليالرسائل النهصية 

رسائل بتكلفة سمارت رسائل مجانهية ، ومن ثم قدمت في وقت لاحق ا  و  بالشبكتان الرئيسيتان غلو 
كمية  –على عك  الرسائل الصوتية  –تأخذ الرسائل النهصية م العادية . يمخفضة كجزء من خدمت

. وبالتالي  رسالية جاهزة للإرزم رقم إلىبكثير بتحويليا  أقلمن البيانهات المنهقولة وتتطلب وقتا  أقل
 أكبرائل النهصية لتوفير مساحة من المنهطق الاقتصادي لمقدمي الخدمات تشجيع استخدام الرس فإنهه

تسيل بطاقات الاتصال والرسائل النهصية  المربحة . –كلفة  كثررسائل الصوتية الأنهات اللنهقل بيا
جذب شريحة جل لمقدمي خدمة الياتف الخليوي الطويلة الأفي مقابل العقود الباهظة الثمن المجانهيه 

وهكذا تعرض الرسائل النهصية من وجية نهظر  –كبيرة من المستخدمين بمختلف مستويات دخليم 
دية نهقطة تقارب رائعة بين مصالح المستخدمين ومقدمي الخدمات ، ولكن من الواضح جدا ان اقتصا

من التكلفة المنهخفضة يجعل اليواتف الخليوية شائعة الاستخدام في الفلبين . يصف  أكثرهنهاك شيء 
انهيلا ووقع علية " مجيول فلبينهي " استخدام اليواتف المحمولة في م نهترنهتالمقال الذي ارسل عبر الإ

يعمل في الخارج أو يم " الذي يق اليكبايانب يعلق الكاتب فليبينهو اليو  " ."  أشكالبأنهة شكل من 
دوما الوطن الام " مستخدما التاجليش ) اللغة الحضرية المشتركة التي تجمع بين التاجالوج  ويزور

 -: (والانهجليزية والفرنهسية 

HI WNA B MY TXT PAL?  في في كل مكان!  إنهه(؟صديقي بالمراسله  أن تكون )مرحبا اتربد
لم يضبط  – ماكنوغيرها من الأ–مراكز التسوق وفي المكاتب وفي المدرسة وعبر سكك حديد مانهيلا 

كبار السن  إلى إشارةفيش بول هي  هحتى مانهانهج فيش بول ) ان السيد ماذالهو  الياتف الخليوي ! 
! سألت ائر السمك على جانهب الطريق ( تراسل من النهساء العاملات البائعات اللائي يبعن فط

هواتف خليوية ! حتى ابن اخي في المدرسة الثانهوية  امتلاكين أهميةن باعتقاده اخواتي عن مدى 
عنهدما ينهوم ، وحتى عنهدما  بجانهبه خي يأخذ تلفونههأن أمي أنهي خبرتأيمتلك هاتفا خليوي . بالفعل 

 يزالون يستخدمون الياتف الخليوي . نهزل فانهيم لامي في الأرضيكون لدييم هاتف 

الجنهون الذي يتسم بالانهفعال  أنهواعن اليو  هو نهوع من أورد في معجم اكسفورد الانهجليزي " 
على وجود هواتف  الإصرارن أالمفرطة ويتسم في مرحلتة الحادة بالعنهف العارم ".  وهامالكبير والأ

والنهفعية ، الحب الذي يفوق العقلانهية  إلىيد يشيران قيقة انهيا تبدو دائما في متنهاول الخلوية بالقرب وح
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شخص ميم حتى لو كان  لحامله لكونهه . يمنهح الياتف الخليوي الشعور هعلاأكما تشير الملاحظات 
ويمكن  خرينالوصول للآ هإمكانهشخص ب –طالب في المدرسة الثانهوية أو مجرد بائع في الشوارع 

يوي هي هذا الاستعداد صال . ان علاقة اليو  بالياتف الخلوبالتالي فيو دائما على ات اليهالوصول 
على القيام به . لايمتلك المرء الوصول  على نهحو ادق مع ما يعتقد بان الجياز قادرأو  للتطابق معه

فان المرء يصبح مماثلا له . يمكن القول بان يصبح الواحد  ليه فقط بحكم وجودة في كل مكان وقربهإ
ين الذين يكتبون في مريكيحد الصحفيين الأأ. يلاحظ   وقاتم الرسائل في الأواستلا رسالجيازا لإ

 صحيفة نهيويورك تايمز في مقال عن مجتمع مانهيلا :

كما هو الحال في تبادل الرسائل  –الرسائل النهصية  إرسالالرسائل النهصية " نهعم  إرسال" 
الفلبين ويستخدمة الفلبينهيون  أنهحاء المطبوعة القصيرة عبر الياتف الخليوي . تم نهشر الفعل في جميع
عن طريق  لكترونهيالبريد الإ إرسالسوا كانهوا يتحدثون الانهجليزية اوالتجالوج ...... الاختلاف ) بين 

المقيمين في غرفة المحادثة في  ي يجل  فيهفي الوقت الذ لحواسيب والرسائل النهصية ( هو انهها
كتاب الرسائل النهصية بالخارج مع الجميور مباشرة  عزلة تأملية ملتصقين بشاشات الحاسوب ، يكون

يجتاحون مراكز التسوق . تجل  . ان المتسوقين الذين على ما يبدو ان البوصلة الخليوية تقودهم 
ليواتفيم  سفلمجموعات من القادمين للعشاء في المطاعم متجاهلين بعضيم البعض يحدقون للأ

ب وعابري  الشوارع بطريقة غير قانهونهية وحتى الركا -. يبدو ان كانهيم يتحسسون مسبحاتيم
الجميع في الفلبين يرسلون الرسائل النهصية عبر الياتف ...... لم تفاجأ فاي سيتانهجكو  –المفجوعين 

والد  في جنهازة عنهدما رأت النها  –ن والبالغة من العمر ثلاثة وعشرين عاما االممثلة لمبيعات الطير  –
 نهحو ايادي مطوية . ولكن عنهدما بدأت الصفير ينهبعث من ايدييم سيم يحدقونو يطأطئون رؤ صديقيا 

دهشتيا انهيم في الحقيقة لايسبحون . قالت سيتا نهجكو : " ان النها  ت لأدركوبدأ ابياميم بالتحرك ، 
ن شيئا وقحا بعد و الفلبينهي يعتبرهلا  االرسائل النهصية وهذا م كانهوا يجلسون هنهاك بالفعل ويرسلون

 . "الآن

متنهقلون ومنهدمجون في  –على عك  مستخدمي الحاسوب  –اليواتف المحمولة  حابأصيكون 
. تمكنهيم الرسائل النهصية عبر الياتف من قادرون على التواصل ابعد من ذلك  أيضاالجميور ، و 

من حوليم .  خرينالآالخروج من محيطيم . شكرا لليواتف الخليوية ، لي  هنهاك حوجة لتوفرها عنهد 
يكون  –المفجوعين أو يقول الركاب  –وا جزءا من مجموعة معروفة اجتماعيا حتى عنهدما يكونه
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يتلقون وينهقلون الرسائل من خارج موقعيم الفعلى . آخر  مستخدمي الياتف الخليوي دائما في مكان
من هذا المنهطلق ، يصبح هؤلاء بدون هويتيم الاجتماعية : لي  فقط مستخدمي الياتف الخليوي 

تف جزءا من اليد وتصبح الارقام امتدادا للاصابع الياتف الخليوي . يصبح الياسين بولكن الميوو 
أشار لانهه نهادرا مايكون بعيدا عنهيم. تحل اليد مكان الفم والاصابع محل اللسان في حالات محددة . 

تعنهى  نهترنهتوهي مجموعة حوار عبر الإ –ين المساهمين في بلاريدل مريكياحد الفلبينهيين الأ
عضوا جديدا تقريبا . ولي  من  الخليوي القريب من الفلبينهي بانهه الياتف إلى –الفلبينهية بالسياسات 

يمكنهنها ان نهرى كيف ان هذا  اجيزتيم . إرسالمين التنهقل وقابلية المستغرب ان يفرض وعي المستخد
 واستقبال الرسائل :  إرسالتراض يطبق عبر الآف

غلوب  تم عنهدما قدم8888اتف في العام الرسائل النهصية عن طريق الي إرسالبدأ هو   
بطاقات الدفع المقدم التي مكنهت الطلاب والجنهود ) وآخرون ( فقيرون جدا للاشتراك على المدى 

يم على لوحة أنهفسالطويل لبدء استخدام الياتف الخليوي ...... فيم النها  بسرعة كيفية التعبير عن 
.  علاموسائل الإ ) جيل المراسلات ( كما تلقبه العددية . ولد جيل تكستمفاتيح الياتف الحرفية 

الرسائل النهصية اجراء مكالمة . يكتب الشخص فقط الرسالة ورقم هاتف المشترك  إرساللايتطلب 
المتلقي .....  إلىمركز مشغل الرسائل الذي يعيد توجيية  إلىفيذهب  رسالويضغط على مفتاح الإ

حد كبير لتأليف  إلىة من الصعب اتقانهيا وهذا يرجع الرسائل عن طريق الياتف ميار  إرساليعتبر 
، على Cفي عشرة ازرار فقط . تتطلب كتابة الحرف المصممه لعلامات الترقيم  ضافةحرفا بالإ 19

مرتين  1الضغط على زر الرقم  Eوالحرف  ، ثلاث مرات 1سبيل المثال ، الضغط على زر الرقم 
رقم هاتف المستلم الذي يمكن ان يرد على  إلىباشرة رسالة بعد انهشائيا مإرسال أي وهكذا يمكن 

لرسائل ا رسالالذين يستخدمون اليواتف لإ شخاصالأوقد طور . الفور عن طريق نهف  العملية 
" .  CU2NYT" و"اراك الليلة " تصبح "  WRUالنهصية الاختصارات . تصبح " اين انهت ؟ " "

 فاتيح هواتفيم . يستخدم البعض السبابتينمختلفة لطباعة الرسائل على م أنهماطيستخدم النها  
عض الآخر بيد واحدة حتى بابتين والابيام ......وينهقر البوبعضيم ابيام واحد وآخرون يستخدمون الس

 دون النهظر في هواتفيم .

في الرسائل النهصية كما هو  ة وعلامات الترقيمغالبا ما يتحاشى النها  القواعد النهحوية والاملائي
ة الارقام المستخدمين طباع. تفرض لوحة المفاتيح الرقمية الابجدية على  لكترونهييد الإالحال في البر 
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الحروف . يصبح العد والكتابة نهتيجة لذلك مرتبطين ارتباطا وثيقا . يتطلب الاتصال  إلىللوصول 
 الطباعة . أثنهاءالتي على لوحة الياتف أو الرقمي استخدام الارقام على حد سواء الخاص بالشخص 

ولكن في التنهسيق  هكار في تواتر مع افأو كلام الشخص  إيقاعلا يظير هذا النهقر على لوحة المفاتيح 
( على سبيل 1(بثلاث نهقرات على الرقم ) C)مع الارقام التي يصل بيا للحروف : تحصل على 

كل تصر ( . يبدو ان الرسائل النهصية تخE( للحصول على الحرف )1نهقرتان على الرقم )أو المثال 
من المصدر  أكثرالنهقر ،تطبيل يستجيب للقيد الخارجي  الكلام في الكتابة وتختصر الكتابة في

محددة للرسائل النهصية : يمكن استخدام  أنهماطلذلك  ضافةجاز التعبير لاتوجد بالإإذا الداخلي . 
شة . ولا يمكن استخدام الابيام ، يستطيع الكتبة الميرة الطباعة دون النهظر للشاأو اصبع واحد 

القيادة أو المشي أو تستوجب وضعية جلو  قياسية لكتابة الرسائل النهصية : يمكن للمرء الجلو  
ة بالمعنهى التقليدي تتطلب تدري  فن الخط ووضعية ياليدو كانهت الكتابة إذا كتابة الرسائل .  أثنهاء

 القيود القديمة . من هذة  –كما يبدو ذلك أو  –فان كتابة الرسائل تحرر الجسم الصفي الجلو  

والحدود التكنهولوجية  شكالبالأإلا النهص تقليد حركة هواتفيم فيتجولون ولا يلتزمون  ويحاول كاتب
تاجالوج أو يزي انهجل –ي . تلخص الرسائل التي يرسلونهيا ويستلمونهيا نهسخ من اللغة علامللوسيط الإ

جينهة مقتضيات اللغة الي ه بيم. تتبعتخدمونهيا ، وهكذا لي  لدييم لغه خاصالتي يس –وغالبا التاجليش
حدود  اً فرض شركات الياتف مؤخر  أدى. وقد  الوسيط بدلا من عك  السلوكيات الخاصة بالمشتركين

مزيد من تقصير الكلمات والرسائل .  إلىللرسائل المجانهية وتقييميا اجر لكل حرف من النهص  
ل السابقة سردا مختصرا للتفسيرات بقليل تتطلب الرسائل الفورية مع التخزين الآلي واسترجاع الرسائ

 ستخدام الياتف الخليوي بدمج منهطقه وتقنهياتهتأجيل المعنهى الدلالي . يبدأ الشخص باأو  أخيرمن ت
 .  المستحدثة : جيل المراسلاتأو لمبدعة بالفئة الاجتماعية اللحد الذي يصبح فية معروفا 

ية بين إعلانهكوسيلة تحايل  المراسلاتتلاعب لفظي واضح على الجيل الخام ، بدأه جيل  
المرتبط –مقدمي الياتف الخليوي من اجل جذب الشباب المستخدمين لمنهتجاتيم. قد ازعج الجيل تكست 

التي يقلقيا تزايد الرسائل النهصية. يتنهاول عالم الانهتربولوجيا في  قدمالاجيال الأ -والمتسع بالياتف الخليوي
 أصبح، حيث أخرىلنهصية لكونهيا تأتي بطريقة غير رسمية من بلدان جامعة الفلبين مخاطر الرسائل ا

محو الامية "بتدمير" الاملاء  إلىميل الياتف الخليوي  إلىالتطبيق شائعا ولاسيما بين الشباب. ويشير 
و  نهترنهتالكمبيوتر الطائشة وغرف الدردشة على الإ ألعابمع  امنوالقواعد النهحوية واضعافيا، بالتز 
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ة الشباب للاتصال في العالم الحقيقي في الوقت الحقيقي. تعيق الرسائل النهصية التواصل )بشأن( مقدر 
بدلا من تعزيزه، ومن المؤكد ان اليواتف الخليوية تنهمي الغباء. ويتضح هذا في سذاجة الشباب بالنهسبة 

هذا  .يةالأهمقليلة الرسائل  إرسالعلى  أكثرللحيل التسويقية لمقدمي الياتف الخليوي، وفي النهياية ينهفقون 
بالنهسبة لعالم الانهثربولوجية. كما انهه يتيم اليواتف الخليوية بانهيا تقود لسلوك "منهاهض للمتجتمع". يتراجع 

ة بينهما يتجنهب الوالدان اللذان اعطوهما اليواتف الخليوية مسؤولية التفاعل معيم الآمنهيم أماكنه إلى طفالالأ
أو تخدام الطلاب للرسائل النهصية للغش في الامتحانهات بطريقة مجدية. ابلغ كتاب اخرون عن اس

كما استخدام اليواتف الخليوية في نهشر الشائعات القاتلة والقيل والقال التي قد تدمر سمعة شخص ما. 
المعبأة ويجب ان يكون  سلحة"التلفونهات الخليوية مثل الأ نهترنهتصاغ احد الكتاب الفلبينهيين على الإ

ن النهص الذي "تلقيته" شائعة في صورة خبر فلا رت أشعإذا ب مساهم اخر: "تكمعيا بحذر". و  تعاملال
تلقى رسائل خطيرة "وهكذا" عنهدما ت حياني مانهيلا "في بعض الأارسليا لاحد". واضاف احد العاملين ف

ربما كان شخص ما يخدعك لان هنهاك الكثير من أو كان هذا صحيحا إذا ا ان تفكر مرتين أحيانهعليك 
 لذي يحدث في الرسائل وهكذا".المزاح ا

لملاحظ لالقاء بروتوكلات الرسائل النهصية من ميليا ا إرسالينهشأ جزء من القلق المحيط ب
يم في حين ان الابنهاء يتحدون السلطة الابوية. أطفالوالمساءلة. يتم فصل الآباء عن  الاهتمام الخاص

لاب ليواتفيم الخليوية. يعنهي انهتشار يدل الغش على عدم مقدرة المعلمين على مراقبة استخدام الط
يم مستسلمين أنهفسالشائعات والقيل والقال بجانهب النهكات غير المحترمة ان مرسلي الرسائل حالما يجدون 

ه. بالفعل انهيا الرسائل دون التحري عن صحتيا ونهتائجيا كما اخطر الكاتب اعلا رسالللدافع القوي لإ
"سلاح". لا يمكن مقاومة  إلىريبا هي التي حولت الياتف الخليوي الرسائل على الفور تق القدرة على بعث

التي قادت للسلطة  حداثئل ولا يمكن كبته في ظروف معينهة، كم تعلمنها من الأاالرس إرسال عادةالدافع لإ
عشر من  الثامنالذي نهظم مظاهرة في ادسا في -الشعبية الثانهية. يصف الممثل والكاتب بارت جوينهجونها 

ريدل: في بلا لكترونهيقوائم البريد الإ إلىوكه المبدئية حول فعالية اليواتف الخليوية في منهشور شك -ينهاير
لن تؤخذ على محمل الجد مالم تكن مدعومة بنهوع من الرقابة  ]الرسائل النهصية[" كنهت واثقا من ان 

راديو فيرتا   ]محطة البث المملوكة للكنهيسة[لاعطائيا نهوعا من الشرعية. اقترح قسي  كان معنها ان 
يجب ان تشارك في نهشر التفاصيل........ )ثم( قمنها بصياغة رسالة اختبار......... وارسلتيا في تلك 
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الليلة واغلقت هاتفي............. وجدت عنهد تشغيله في الصباح ان الرسالة قد عادت لي ثلاث 
 صرت مؤمنها ايمانها راسخا بقوة النهص".الآن مرات............

ئل التي ترسل بيذه ن الرساستخدام الرسائل النهصية، متذرعا بأتب مترددا في البداية في اكان الكا
ن النهص الذي يكون متداولا بدون اسم لا يكون ثابتا أليا. يبدو  أسا ن تعتبر شائعات لا الطريقة يمكن أ

للكنهيسة على  التابعة ذاعةلاي كاتب معين بحيث يكون مسؤولا عن محتواه. فقط عنهدما واقفت محطة الإ
عنهد الاستيقاظ في اليوم  رسالرسالة نهصية. رأى تأثير هذا الإ إرسالهو على  أفقبث نهف  المعلومات و 

 إنهسانالبعيدين فحسب بل عادت اليه ثلاثة اضعاف. يتم تحويله من  خرينالآ إلىالتالي. لم تصل رسالته 
 مؤمن "بقوة النهص". إنهسان إلىشكاك 

نهالك شيئين لا قيمة ليما في هعلى استنهتاج العديد من الردود. مع ذلك  تتعلق هذه القوة بالمقدرة
في نهظر الكاتب والذين يرسل الييم الرسائل قوة  قلالرسائل". اولا انهه يتطلب على الأ إرسالمفيوم "قوة 

تعدد مال رساللجعل محتوى النهص شرعيا. ثانهيا: تستشعر مثل هذه القوة على وجه التحديد في الإ أخرى
ثارةائل النهصية بالمقدرة على استنهتاج التفسير و سالر  إرسالص نهفسه. تتعلق قوة للنه مما  أقلالجدل العام  ا 

بتكرارها.  لييافيرد ع شخاصاحد الأ إلىالرسائل قيد التداول. ترسل رسالة  بقاءلإ خرينالآتتعلق باجبار 
اد عائدات الرسالة بيذه ممن يتوقع منهيم فعل الشيء نهفسه. تزد آخرين أشخاص إلىوتوجه الرسالة 

شوارع  دبالرسائل كما تحش شخاصيحشدون صنهدوق بريد هواتف الأ الطريقة اليا ولكنهيا تكون ثابتة دلاليا.
 ءالنهدا وليذا فان انهعقاد الحشود يلبيمترو مانهيلا باولئك الذين يعتقدون في حقيقة الدعوة التي تلقوها. 

ازها على سلطة خارج الرسائل النهصية نهفسيا: الصوت بحكم ارتك المتكرر للنهصوص التي تعتبر شرعية
الرسائل  إرسالللكنهيسة الكاثولوكية. يحد صوت الكنهيسة في الواقع من المشاكل المرتبطة ب لكترونهيالإ

إلييا  النهصية. يمكن للمستخدمين عنهدئذ توجيه النهصوص وكذلك يشعرون انهيا موجية بالتوقعات التي ادت
يم مدعوين عن طريق الرسائل وتكرارها المتواصل فيصبحون أنهفسكست النهصوص. يجد جزء من جيل ت

 "معتقدين".

مما  أكثرفي رؤية معنهى الرسائل يضمنهه مصدر موثوق يكمن خارج النهص  يرغب جيل الرسائل
مختلف حول الخيال التكنهولوجي. أو يرغب في تعيين هويته الاجتماعية. لا يوجد بيذا المعنهى شيء جديد 

متحدين  -القصر الرئاسي إلىالطريق المؤدي -ن تجمعوا في ادسا وساروا نهحو مانهديلا كان معظم الذي
. وقد قيل ان صدقا أكثرفي غضبيم من النهظام الفاسد للرئي  استرادا ورغبتيم في ان يحل محله زعيم 
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سلطة في طبيعة الدولة ولا الانهقسامات الطبقية. يؤكد كلما قرأته عن مؤيدي ال او المتظاهرين لم يطعنه
جية المحكمة العليا والكنهيسة الكاثوليكية الدستورية ليذه الاحتجاجات في مواالشعبية الثانهية على الشرعية 

لمؤسسية.تم استبدال استرادا في النهياية االجماعات اليسارية( من اجل الشرعية أو ين للجيش رضا)كمع
نهة الرئي  الفلبينهي السابق نهائبا له. يبدو اوريو ابجولوريا ماكاباجال  تمن داخل دائرة سلطته الخاصة: كانه

دعى "الشخصيات التي تؤمن به" انهيا "ثورة تكنهولوجية" بعيدا عن الثورة ن ما تان الجيل تكست يبرز م
 الاجتماعية.

توطيد ي.تسعى سياساتيا لصلاحائل النهصية "ثورية" بالمعنهى الإالرس إرسالوبالتالي فان عملية 
الرسائل النهصية. في بيان نهموذجي بعنهوان أو ء كانهت هذه هي سلطة الدولة السلطة وجعليا "شفافة" سوا

الجيل تكست العالي الذي ظير في صحيفة مانهويل وبنهيو تايمز "ايديريك  ]صوت["صوت الجيل تكست" 
الذي تخرج –القراءات على نهطاق واسع. يثق ايدير  أكثربينهافلور ايدير" والتي كانهت حتى وقت قريب من 

 إنهفجارالكومبيوتر" في المساهمة في  أجيزةبقوة "هواتفنها المحمولة و  -عشرين جامعة فلبينهيةمن بعض و 
ت الوسيلة التي من خلاليا تمكنها من الرد بسرعة أصبحسلطة الشعب الثانهية. ويعلن ان المراسلة النهصية 

لة. يكتب ايدير على "خيانهة" اعضاء مجل  الشيوخ المؤيدين لاسترادا الذين سعوا لعرقلة جلسات الاقا
 باللغة التاجليشية توضيحا لما نهسميه الجيل تكست:

)وهكذا( احرار ومحبون للمرح ومتواصلون ومثابرون ومجدون واقوياء  )جيل الرسائل ( نهحن الجيل تكست
 ووطنهيون.

بحرارة ونهحتضن بحما  ثورة التكنهولوجيا الجديدة. الم يقال ان الفلبين تحكم الفضاء  نهستقبل
 حدىصمة الرسائل النهصية في العالم ؟. كان ردنها سريعا على خيانهة الإاوان الفلبين هي ع برانهيالسي

جمع المعلومات الجارية. تم  -م "جوزيف استرادا"باس أيضايعرف –عشر كلبا من كلاب جو  فيلاريدي 
المنهظمة.  بين الاحتجاجات المنهظمة وغير لكترونهيوالمكالمات التي وصلت الينها عبر الرسائل والبريد الإ

ة ممحاك–تدفقنها من منهازلنها ومدارسنها وغرفنها ومصانهعنها وكنهائسنها في الشارع هنهاك لمواصلة المحاكمة 
 الاتيام التي فقدت معنهاها.
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باستقالة استرادا. لم يكن اليدف من تجمعنها إلا حكومة صادقة لا يمكن تحقيقيا  ... نهرغب في
لأنهنها عا حرا ونهظيفا حقا يجلبه حبنها للامة الفلبينهية مجرد التسكع مع الاصدقاء بل نهريد ان نهحقق مجتم

 وطنهيون واقوياء ولنها مبادئ ومثل.

للنهضال  -منهذ فترة طويلة قبل الانهتفاضة الثانهية-لقد تم اختيار اولئك الذين كانهوا من جيلنها 
قيقي. والقتال في التلال وحمل السلاح والركوب على عربة الثيران في الطريق الصعب نهحو التغيير الح

المكاتب والمصانهع مترحلين في  و يمكن العثور على معظمنها قبل وبعد الانهتفاضة الثانهية في المدار 
الآن حياتنها اليومية. نهحلم ونهعمل بجد من اجل المستقبل. نهتراسل ونهتواصل على الشبكة العنهكبوتية ونهحن 

 نها.أنهفسنهسلي 

وادواتنها لضمان حرية وطنهنها الام.... النهداء. سوف نهستخدم شبابنها  أوقاتنهكون مستعدين للرد في 
جولوريا ماكاباجال اوريو عن كثب في الوقت الذي نهدفع باسيونهج  إدارةنهعد بعد الثورة الثانهية بمراقبة 

 ابواب السجن. إلىبجوزيف استرادا(  أيضاسالونهجا )الذي يعرف 

 نهحن جيل تكست )جيل المراسلات ( .

كاولئك الذين يقبلون بحرارة إلا ة من نهكون نهحن، ليوية الكافي بصورة غريبالا يحدد بيان 
ويحتضنهون الثورة ويضمونهيا للتكنهولوجيا الجديدة. يتم تأسي  كيانهنها من خلال التعريف بالحداثة 
التكنهولوجية ووضع الفلبين باعتبارها عاصمة الرسائل النهصية في العالم. ربنها يكون هذا السبب في قراءة 

يا: تبدأ وتنهتيي بنهف  الخطوط بالضبط: "نهحن إرسالان يتم استلاميا ثم  الرسائل كما لو كان المقصود
حر، واقف والمؤثرات: وهو مبالكار والنهقد الاجتماعي الآفا بدلا من الجيل تكست". يتميز الجيل تكست هذ

، ومتواصل، ومثابر، ومجد.......الخ. يتباهى اعضائه بانهيم يمتلكون مبادئ وشجاعة وليم للفرح ومحب
الغرب. يمثلون حكومة شفافة ومجتمع حر ونهظيف. لا إلا ه خلافا للجيل الخام  الذي لا اتجاه له اتجا

بيذا المعنهى مختلفين عن اسلافيم لانهيم وطنهيون. يتفانهون في استخدام ادواتيم من اجل  ميأنهفسيرون 
لجديدة من اجل ضمان الحكومة ا أعمالالوطن الام. ويأتي هذا الالتزام في شكل استعداد "متشدد" لمراقبة 

 إلىالذهاب و على عك  اولئك الذين اختاروا حمل السلاح –العدالة. يمكن ان تجدنها نهحن الجيل تكست 
النهداء. يراقبون، ينهتظرون  أوقاتد للرد في المصانهع وعلى استعداأو المكاتب أو في المدار   -الجبال

رسالوهم دائما على استعداد لتلقي و  الجيل تكست الشاغل هو تحدي هياكل  الرسائل. لم يكن شغل ا 
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ي من نهاحية صلاحلبلاد. وقد تم توضيح الدافع الإالسلطة ولكن هو التأكيد بانهيا تعمل لخدمة احتياجات ا
القادة تحت المراقبة الدقيقة. يستمرون في مراقبة قادتيم عن طريق  إبقاءمطالبتيم بالماسألة وعزميم على 
للقيادة. وهكذا يتصور الجيل تكست قوته  أخرىطرح مفاهيم أو انهيم استخدام ادواتيم بدلا من اخذ مك

على دعوة اولئك  وليا أثر أخرى أماكنمكالمات التي تأتي من سريعة لل اتصال أجيزةخية: كالتاري
نهعيم وكنهائسيم" ليغمروا الشوارع بالاحتجاج. نهوميم ومصا أماكنالموجودين في "منهازليم ومدارسيم و 

امة وجيتيا التي في مثل هذه الحالة  إلىتعقبيا  -بعث مثل هذه النهداءاتأو  نهشاءإبدلا من –يمكنهيم 
مثل –تجديد ومراقبة حكومتيا. يكتشف الجيل تكست  إلىالتي تسعى  المواطنهين من الطبقة الوسطى

التعلق  أخرىمرة  -من القوميين البرجوازيين في القرن التاسع عشر الذي ذكرته سابقا الأولالجيل 
 السلطة والتما  التقدير منهيا والاعتراف بيم. إلىنهولوجيا الذي يمنهح المرء القدرة على الوصول بالتك

 . الاحتشاد:2

الحركة  أشكالتقتضي الرسائل النهصية في اختراع جيل تكست ان تكون شكلا جديدا من 
تم استخدام يا ان تحمل معنهيي المصطلح هيمنهة نهوايا الطبقة الوسطى. يإمكانههي التي بو الاجتماعية 

في  -لوجيا سياسيةو باعتبراها تكنه–الفضل إلييا  ا لتفادي التجمع. يرجعأحيانهالرسائل النهصية كما رأينها 
اتف حركة متماسكة للشعب المظلوم. باختصار فوضت الطبقة الوسطى سلطة اليو  إلىتحويل التجمع 

النهقل في حد ذاتيا أو حويل ي. ستصل عملية التأخلاقرغبتيم لمجتمع  الخليوية للجميور: سلطة لنهقل
جميور وكتاب الرسائل من الطبقة تحقيق هذا المجتمع. يرمي الاختراع للتواصل بين ال إلىبالفعل 

في بعض  أظيرالسلطة الشعبية الثانهية قد  أثنهاءان اهتمام الطبقة الوسطى بترتيب التجمع إلا وسطى. ال
 من الرغبة في القضاء علىآخر  تحقيق نهوع نحياممكن ان نهرى في بعض الأعكسه. كان من ال حيانالأ

 التسلسل الطبقي كليا. كيف ذلك؟. 

تقدم شوارع مانهيلا المعاصرة بعض وجيات النهظر عن افكار الطبقة الوسطى المتنهاقضة حول 
من عشرة ملايين نهسمة، عدد كبير منهيم مياجرون ريفيون  أكثرلمدينهة االحشود. يبلغ عدد سكان هذه 

غير متوفرة في المقاطعات. تميز حالات الاحتشاد  أخرىفرص أو فرص تعليمية أو  يبحثون عن وظائف
الحياة  -قطارات الركاب المزدحة والشوارع معوقة الحركة والارصفة المزدحمة ومراكز التسوق المكتظة–

ر هذه في جميع ساعات النهيار والليل تقريبا. وتؤثإلى آخر اليومية في المدينهة مما يبطئ السفر من مكان 
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شيوعا والاوسع مشاركة  كثرالظروف على جميع الطبقات الاجتماعية. تشكل هذه الظروف التجربة الأ
 لحياة المدينهة لانهه لا توجد وسيلة لليروب من تلك الظروف.

ومثلما تعرقل طرق مانهيلا بالمركبات يبدو ان ارصفتيا غير قادرة على احتواء المد الذي لا نهياية 
 أكثر. كانهت من بين ن يتدفقون على الطرق السريعة متحركين داخل وخارج المركباتله من المارة الذي

المشاهد الشاذة في الواقع على ارصفة المدينهة علامات لدخول الكراسي المتحركة. بوجود الاسطح غير 
احتمال لم يتحقق، ومستقبل  إلا آثارالمستوية وظروف الازدحام في الارصفة فان هذه العلامات ليست 

صار في طي النهسيان ومتغاضى عنهه. وأن شخصا ما في مكان ما فكر في تنهظيم الفضاء المدنهي على 
ما  أمامالملاءمة. بدلا من ذلك فان هذه الفكرة سرعان ما تفتح الطريق أو  قامةغرار المفيوم الليبرالي للإ

 .يستيلكونهه–  الذين يستخدمونهه ايبدو في كل مكان على انهه استسلام الفضاء للنه

أي  وبالتالي يبدو ان المكان الحضري في مانهيلا مخطط بشكل عشوائي، كأنهه لم يتم وضع
. بدلا من ذلك شياءتصميم مركزي  ولم تكن هنهاك سلطة ترشيدية في تنهظيم وتنهسيق حركة النها  والأ

ة تحدث هذه الحركة على ما يبدو من تلقاء نهفسيا. يعبرون المارة الشوارع عادة بطريقة غير قانهونهي
ت هذه كانهإذا -خطوط التقسيم  ت والحافلات الدخان بقوة متجاوزةويقفزون فوق الحواجز. تقذف السيارا

من بضعة اقدام  أكثر. ويكونهمن الصعب على السائقين والركانهب الرؤية تسير ببطء لوجياتيا -موجودة
وغيرها من ادوات  خرىأخارج مركباتيم. تؤدي الملصقات والستائر وظلال الشم  التي تأتي تارة وتغيب 

ي ونهوافذ سيارات الجيب والدراجات الثلاثية مامبطريقة غير مرتبة على الزجاج الأ الزينهة التي توضع
وزيادة الشعور بالازدحام لا منهظر الطريق، في الحقيقة عرقلة الرؤية  إدراكصعوبة  إلىيارات الاجرة سو 
قطارات الركاب وقمم المبانهي العالية نهسبة لتضاري  من إلا كن في الحقيقة رؤية المنهظر العام للمدينهة يم

اخلي كما انهه دبعد الارتياح ال حسا مانهيلا المسطحة. يفيم "المنهظر" في الغرب على انهه موقع لتفريغ الإ
لا يمكن ليذا المفيوم البانهورامي للمنهظر  ملاذ للتخفيف من الضغط النهفسي والاجتماعي على حد سواء.

المزيد من التوقف المفاجيء إلا نهيلا. لا يرى المرء عنهدما يعلق في حركة المرور في شوارع  ما ان يكون
 رج من السيارات يعكسان صور بعضيما البعض.ابحيث يبدو ان الداخل والخ

ئل من القمامة الشعور بالازدحام. وقد كان التخلص من القمامة منهذ وقت طويل االي يزيد  الكم
. ويتم نهتيجة لذلك على أخرى أسبابالنهفايات المنهاسبة، وهنهاك آدم مر مشكلة في مانهيلا بسبب النهقص في 

عمدة الياتف التي أحول أو وايا الشوارع ز كل مكان بطريقة عشووائية على ما يبدو القاء القمامة في 
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الي هو تقريبا مشاهد من التبول في الشارع. ما يظير بالتأو يحمل بعضيا علامات لمنهع القاء القمامة 
انهيا تدل على مدينهة تخضع إلا صر على مانهيلا الرغم من ان هذه المشاهد لا تقت الركام. علىالخراب و 

تحت التشييد المستمر من  -كما هو عليه–لضغوط عدد السكان المتضخم. يبدو ان تخطيط المدينهة 
عالة. الف شياءالبداية ومن اتجاهات عديدة ومختلفة، بدلا من تنهظيم التواصل وتوجيه حركة النها  والأ

 عاصيربسبب ظروف الازدحام والأ-أبدا في التنهظيم ولكن حقيقة ان  البنهاء لا يبدو متوقفا  ريجري التفكي
. ويعنهي ذلك يجعليا تبدو كما لو كانهت هذه المواقع في حالة خراب–الدورية والفيضانهات وتراكم القمامة 

وهنهاك في راكبا هنها أو ن ماشيا عدم وجود سلطة واحدة شاملة. يعجب المرء بقوة الحشود عنهدما يكو 
محاولة لجعل السلطة مركزية. ربما يكون أي  على المكان الحضري تفلت من مانهيلا. ويبدو ان قبضتيم

الخاصة المفتوحة للجميور ومراكز التسوق، يعزفون ما يبدو  ماكنالأ أكبرهذا هو السبب في ان تكون 
مركز  تسوق ذات مرة ان رفع مستوى  برنها مديرللذي بالخارج انهيا موسيقى مصاحبة عالية جدا. اخ

اقب ر الصوت هو وسيلة لتذكير رواد المحل بانهيم لم يكونهوا في الشوارع وان شخصا ما كان مسؤولا وي
 يم.أعمال

 الأفرادلم كن مستحيلا ان نهميز بين إذا اليوية الخاص بالجماهير من الصعب  إخفاءيجعل 
على الاصول الاجتماعية للنها ، ولكن  حيانب  في بعض الأالملاحسب فئاتيم الاجتماعية الدقيقة. تدل 
باختلاط الفئات  المظير وحده. تشعر أسا حديد الطبقة على باستثنهاء المتسولين فمن الصعب ت

الاجتماعية الذي لا نهياية له ولا يمكن تحديده عنهد التنهقل في وبين الحشود. يتنهاقض الشعور السائد 
ة مع التسلسل اليرمي الطبقي واللغوي الذي يحكم اليياكل السياسية والعلاقات بالاختلاط الاجتماعي بشد

. ويصبح المرء جزءا خرىالحضرية الأ ماكناللاجتماعية في منهازل ومدار  وكنهائ  الطبقة الوسطى والأ
واحد مثل الاخر. لا تختفي اليرمية أي  هويته الاجتماعية مبيمة. يستبعد ان يصبح إبقاءمن الحشد ب

جمع اد ترى والذين يظيرون في الغالب لمثل الشرطة التي لا تكبولكن . جتماعية في الشوارع بالتأكيدالا
يتحكم التسلسل اليرمي ويقفد سيطرته بتأثير الحشد  الرصيف ىن سائقي الجيب والباعة علالفدية م
 .المجيول

خطيط الحضري وطم  وبالتالي تكمن قوة الحشد في قدرته على التغلب على القيود المادية للت
على الحركة اوالاضطراب الشعور بالتباعد. تعتمد سلطته على القدرة  إثارةالفوارق الاجتماعية عن طريق 

الضغط من الفنهيين في الدولة والسلطات الكنهسية ومصالح الشركات لتنهظيم هذه الحركات  مما يخفف
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كان يقصد بيذه الكلمة وسيلة لجمع إذا  يعلامبر الحشد بيذا المعنهى نهوع من الوسيط الإت. يعاواحتوائي
موقع للتعبير  أيضا. على هذا النهحو فان التجمع هو شياءوتحويل وتغيير العنهاصر والمواضيع والنها  والأ

 جيزة. وبيذا المعنهى قد نهفكر ان الحشد هو لي  مجرد تأثير من الأعن التصورات وتداول الرسائل
نها مضطرين للرد عليه أنهفسيا نهفسيا. يدعو باستمرار فنهجد التكنهولوجية وانهما هو نهوع من التكنهولوج

أو محتملة  إنهتاجمن انهيا مجرد اداة  أكثر -التكنهولوجيا أنهواعكنهوع من –والتجاوب معه. يمثل التجمع 
شكل ومضمون تكنهولوجيا شاغلة للعالم. يخلق  أيضافائض يمكن استغلاله لتكوين نهظام اجتماعي. ويحدد 

التي قد تقع. كموقع  حداثللأآدم المجيولين توقعا لشيء ق خرينالآتواتري من والتقارب ال الإصرار
المتحملة فيو مكان لجيل المجيول وغير المتوقع. يسعى التخطيط الحضري المركزي  حداثللأ

وتكنهولوجيات حفظ النهظام العام لجعل الشعور بالطوارئ النهاجمة عن الازدحام شيئا روتينهيا. ولكن في 
أو يظير على انهه تاريخيا  حيانفشل فييا التخطيط بشكل مزمن فان الروتين في بعض الأالمدن التي ي

 تواصليةفي هذه اللحظات على نهوع من القوة ال -ان يتضح ادنهاهأمل كما –عصريا. يقدم الحشد 
رسالاللاسيكلية و  ك الرسائل لمسافات بينهما يقربون المسافات. عنهدما تقع في شباك هذا التجمع فانهك تدر  ا 

 ية التواصل عبر التقسيمات الاجتماعية والمكانهية والزمانهية.إمكانه

ميور رسائل للج إرسال معارضة إلىتميل خطابات الطبقة المتوسطة حول الياتف الخليوي كما رأينها 
في – نهترنهتجانهب الراديو والتلفزيون والإ إلى. كانهت اليواتف المحمولة تعتمد كوسيلة للتغلب على الثانهي

ميور وتوجيه رغبته وتحويله جلاستدعاء ال -تعبئة سياسيا مثل "السلطة الشعبية الثانهية" كثرالأ وقاتالأ
شيء  حداثية التجمع لأإمكانهب أخرىاوحت تقارير انهه إلا تشكيل النهظام الاجتماعي.  عادةمصدر لإ إلى

اتف الخليوية. قد الصادرة من اليو  مع تلك أخرىا أحيانها وتختلف أحيانهاخر: نهقل الرسائل التي تتقارب 
الطبقة الوسطى من الحصول على نهوع مختلف من التجربة. وهذا فيما  حيانمكن التجمع في بعض الأ
ينهبع من آخر  بذلك الحشد وسيلة لتكرار تصور أصبحمن تمثيليم.  أكثرتتعلق بالانهضمام للجميور 

تماعي. يمكنهنها ان نهرى تكرار هذا لغاء التسلسل اليرمي الاجإالجانهب الطوباوي للتطلع الوطنهي البرجوازي: 
تقارير سلطة التجمع وضوحا في  أكثراليرمي في واحدة من  لالتصور والرغبة في التخلص من التسلس

"بلاريدل". يستحق النهص المكتوب  نهترنهتمنهشور فلورسي على صفحة مجموعة المنهاقشة على الإ
 ع الاخر من التجربة السياسية.لانهه يخبرنها عن هذا النهو  لتاجليشية المتابعة بتفصيل دقيقبا
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لفعل  خرينالآتبدأ فلورسي "اريد مشاركة طريقتي الخاصة في التجمع في ضريح اديسا"، وتدعو 
حريصة لمشاهدة القصص الشخصية لمحاربي مانهديلا القدامى". يأتي  أنها أيضا نهف  الشيء وتضيف:"

م ييحكون قصص خرينالآسماع  الرغبة فيعلى ربط خبراتيا وتجاربيا بالاحتجاجات مع  الإصرار
ويمر عبرها فقط. آخر  الخاصة بيم. ما تنهقله هو نهص خاص في حياتيم، ولي  نهصا يأتي من مكان

سردها بعد توقيعيا. ولا أو صتيا قجعلت من الصعب علينها بتعريف نهفسيا على انهيا فلورسي وضع 
ا، الغالبية العظمى منهيم لا لقرائي بيذه الطريقة غير معروفة ،التي تبقىيمكنهنها تحديد من يجيز قصتيا 

. ما هي العلاقة بين عدم الكشف عن اليوية والحرص على تبادل أيضاغير معروفين بالنهسبة ليا  يزالون
 ؟.خرينالآالخبرات وتجربة الشخص الخاصة به وكذلك تجارب 

ي استخدمه المشتركين في المسيرة في سبعينهيات نهظام الاصدقاء الذ إلىشير فلورسي ت
ثمانهينهيات القرن الماضي للحماية ضد اختراق كتاب الاعمدة والمضايقات العسكرية والشرطية. تكتب و 

ة جدا لم استطع البقاء في المكان الذي اتقفنها ان نهلتقي فيه" تصبح ملفلورسي: "لكن لأن قدمي كانهت متمل
شارع اديسا  متموج دون توقف منبلا اصدقاء في اديسا. تجد نهفسيا بدلا من ذلك عائمة في نهير 

واوريتيجاز الذي كون البحر عنهد المعبد. لم تستطع البقاء، وتشعر انهيا مضطرة لمواصلة التحرك، تريدان 
ان عدم التعرف لا إلا تبقى بعيدة عن اولئك الذين يعرفونهيا. لا تعرف احدا في اديسا ولا احد يعرفيا. 

متع بفقدان المكان النهاجم عن انهيماكيا في حد ما لليوية. بدلا من ذلك تست إلىالتعطش أو يسبب الفزع 
يا بدلا من اخذ نه. لكثارةيما بالإممجتمع. يفعأي  مجتمع خارج اطار إلىحركة التجمع. وهي تنهتمي 

 مل شيئا اخرا: تخرج كاميرتيا.اليانهف الخليوي تع

خذ الصور. تمشي وتوجه الكاميرا هنها أوهكذا كنهت حريصة على مشاهدة كل ما كان يحدث و 
، ساروا كل أيضايم أماكنهلذين تحركوا باستمرار ويغيرون ان النها  مالمتزايدة  عدادك. دخلت في الإوهنها

المسرح وعلى طول جسر أو اليوم وحتى منهتصف الليل بداخل مركز التسوق "غاليريا" حول المنهصة 
على المسرح،  لفترة من الوقت للاستماع للبرنهامج حيانون في بعض الأاورتيجا  العلوي. يتوقف –اديسا 

ييتفون باستقالة اراب. ويأخذون صور قريبة من اللافتات الغاضبة اللاعنهة والقمصان والملصقات وغيرها 
عائلة فقيرة حيث كان الام –من المشاهد. كان السامريون الطيبون يوزعون المياه المعدنهية وعلب الحلوى 

ون على دراجاتيم النهارية والبخارية المصنهعة انها  يركب ساط بينهما كان الاب يراقبوالطفل يستلقون على ب
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التي كانهت  خرىاهد المختلفة الأق شررا........والعديد من المشبواسطة شركةهاري ديفيدسون التي تطل
 .أيضاقوية في اوجه تشابييا وفي اختلافاتيا 

وي تبدأ فلورسي بالتقاط الصور وهي غائصة في التجمع. تحل الكاميرا هنها محل الياتف الخلي
"انها" ضمير المتكلم المفرد أو لى انهيا "اكو" نهفسيا ع إلىشير في الفقرة اعلاها كوسيلة لتسجيل التجربة. ت

أي  ر. لا تتضمن الجمل التاليةنها بمجرد ان تبدأ في التقاط الصو بالتاجلوج. لكن يختفي الضمير "ا
فاعل مجيول. وبينهما يمكنهنها جز بضمائر على الاطلاق. كما لو كان المشي والتحرك والاستماع والرؤية تنه

الجازم بان هذه الجمل تعنهي ضمنها الشخص الذي يقوم بيذه الانهشطة فان سرد فلورسي يوحي  الاعتقاد
هي/هو بدلا عن ضمير المتكلم انها. وان "هي"  أقلبشيء من الانهابة هنها: ضمير الغائب المفرد غير الع

تقودها رغبتيا للانهضمام للحشد،  .دأ في التوجه "الجاد"بالطبع تعنهي الكاميرا التي تستخرجيا فلورسي وتب
بدأت تعمل وترى مثل كاميراتيا. تتوقف ثم تستمر في اخذ الصور القريبة للمشاهد التي تكونهت من 

 إلىتجاور الطبقات الاجتماعية المختلفة. وهكذا تنهجذب لمظير التباينهات الحادة التي تجمع وتوجد جنهبا 
كبة. ان تقارب التنهاقضات وقرب المسافات الاجتماعية والرغبة في تقارب جنهب وكأنهيا في صورة مر 

هتمام كاميرا متحولا ومرئيا. وهذا ما يثير اإلا ن كان مجا  التعابير والاشارات يجرها لمجال مشترك و 
فلورسي. وهذه هي بالضبط مميزات التجمع. انهه الحشد الذي يدفع فلورسي لاستخراج كاميراتيا التي تعيد 

يا في تسجيل امتزاج الفوارق. تبدأ فلورسي في مواجية قوة الاتصالات اللاسيلكية للحشد، مماثلة الأعم
للكاميرا التي تقرب المسافات وتحوي الاختلافات في تقارب قاطع. يبدو ان الحشد في اعتبار فلورسي 

الشرعية على  يستمد قوته من نهفسه على عك  اليانهف الخليوي الذي تتطلب فائدته السياسية اضفاء
ابعد من نهفسه على  إلى -في هذه الحالة قلعلى الأ–الرسائل بواسطة سلطة خارجية. لا ينهظر الحشد 

رؤية هذا التشويش للحدود  أيضانها وجه التحديد لانهه يضعف الحدود تدريجيا بين الداخل والخارج. ويمكنه
 يسا:في تقرير فلورسي لدخول مركز تسوق غاليريا بجانهب منهصة احتجاج اد

قف في صف الدخول للمرحاض وعنهد حانهوت بيع العصير. مركز غاليريا لأدخلت مرات عديدة 
ترحالي هنهاك عنهدما سمعت "اراب استقل!" ينهعك  صداها من مركز  أثنهاءشعرت بالصدمة واليزة "ذهلت" 

زحف المركز اسودا من  أصبحالطعام وتعلو السلم الدوار والممرات والمخازن والمحال التجارية. 
شدين من الطبقة الوسطى الذين يرتدون الزي الرسمي الذي يرمز لموت العدالة. لكن كان المكان تالمح
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في المدخل ابتسموا ببساطة لانهيم لم يتمكنهوا من تفتيش كل حقيبة من  الآمنكله سعيدا. حتى ان حرا  
 يم على حدى.....أمامالحقائب التي تمر 

المركز. انهدفع المحتشدون من الطبقة  إلىطريقيا ذهلت وصدمت بالموجة الصوتية تأخذ 
من التسوق. تم تصميم مركز التسوق  أكثرلذين يرتدون الاسود عبر الممرات بيدف الاحتجاج الوسطى ا

 أثنهاءالبيع بالتجزئة الحديثة لاحتوائيم في حدود الرقابة واستيلاك السلع. لكن يتم تحويليا  أماكنمثل 
الشوارع  إبقاءشيء غير متوقع ولا يمكن التنهبؤ به. يقصد من مركز التسوق عادة السلطة الشعبية الثانهية ل

 الآمنلحرا  فجأة مع الشوارع ويخلق نهوعا من المتعة الغريبة التي لا يمكن حتى الآن يدمج و محصورة. 
المتظاهرون من الطبقة الوسطى جميعا عن طريق الآن قي المتسوقون المجيولون و مقاومتيا. سابقا يلت

ة. يساسويواصلون وحدتيم فيما يتعلق بمشاهد السلع الأ خرينالآالصدفة. كمتسوقين يستيلكون منهتجات 
بدلا من ذلك يتم  يلكين.عليم متميزين: هويتيم ووحدتيم كمستولكن كمتظاهرين ينهسلخون من كل ما يج

وسطى في وقت أبقة تحويليم وانهياكيم بواسطة الحشد. في حين انهه لا يزال من الممكن التعرف علييم كط
قوية  آثارعاراتيم. تنهتج الحميمية الغريبة ، يزحفون في قمصانهيم السوداء وييتفون شأخرىواحد وبطريقة 

هذا بالنهسبة لفلورسي. تجد فلورسي نهفسيا في مركز التسوق في مكان اخر. كما هو الحال بالشوارع 
 الارتياح للحشد.بالارتباط و  حسا للإ سا يصبح تعاظم شعورها بالتغيير هو الأ

 حيانمع ذلك لا يمكن ليذا الشعور بالترابط ان يكون مصدرا للمتعة فقط ولكن في بعض الأ
الخوف بدلا يكون مصدرا للخوف والقلق. ما هو ملحوظ حول سرد فلورسي هو الطريقة التي يواجه بيا 

 التغلب على أو السيطرة يا ليست انه -في الجزء الختامي من قصتيا–. كما سنهرى النهتيجة من اليروب منهه
أو للشوارع تتجول على الجسر العلوي  تعتقد بانهه قوة انهقاذ الحشد. عادتالحشد المرتبك ولكنهه لما 

 المنهحدر بطريق اديسا السريع.

الجسر العلوي، علقت في موجات كثيفة من النها  بعيدا عن مركز  إلىعنهدما ذهبت لاول مرة 
لاجسام التي تضغط على ظيري وجانهبي. بدأت اتليف للذهاب التجمع. كنهت اتنهف  بصعوبة من وزن ا

لمكان الذي كان مزدحما جدا حتى لا يمكن للابرة ان تمر من خلال المسافات بين الاجسام. اليذا 
يلة المحدودة جدا ئي فجأة( بعدما بدأ وكأنهه خلود للتحركات الضأمامي ساحة )تميل وتوسع أمامظيرت 

نهنهي عايشت الانهضباط واحترام النها    لأنهنهي باقية على قيد الحياة ولكن لأرويدا رويدا. كنهت ممتنهة لي
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والصبر المشترك وقواعد المرور. ، اهانهة، يساعد الجميع بعضيم أو لم يكن هنهاك دفع – لبعضيا البعض
 )يوجد التحمل المشترك والتسامح(.

ات الحبار وجلست . تؤلمنهي قدماي وساقاي. اشتريت كر أخرىاظلم الليل. شعرت بالجوع مرة 
من  الآفو  الآفة من الخطر وحرة وسعيدة وسط آمنه على حافة الرصيف. شعرت ببيجة عظيمة وانهي

 رفقاء مجيولين.

نهفسيا في وسط تجمع كثيف. يمكنهيا  تشعر فلورسي للحظة بالخوف على حياتيا عنهدما تجد
هذه الحالة نهوع من  وهم يضغطون علييا. يعتبر التجمع في شخاصالتنهف  بصعوبة، صعقت بوزن الأ

مما يكون وسيلة للحركة. يتحرك الحشد مع ذلك كما لو كان من تلقاء  أكثرالفخ لتثبيتيا في المكان 
لمواقعيم. بدلا من ذلك  شخاصالأ عادةولا يظير قائد لإ تتوجيياأي  نهفسه. لا يقول احد شيئا ولا تصدر

سامح والصبر المشترك(. يعطي هذا التجمع يوجد الصبر المشترك والالتزام بقواعد الطريق )يوجد الت
خذ وهكذا يعانهي من وجود كل اولئل الذين يتألف منهيم. . اخذ في حين عطاء وعطاء في حين أويأخذ

ويحافظون عليه.  ا ليويات اولئك الذين يحافظ علييميسمتحمل ومسامح ونهاأي  ليذا السبب فانهه "صبور"
 ء.يحدث التحمل والتسامح والنهسيان دائما ببط

الساحة فجأة بعدما بدأ وكأنهه انهتظار خالد وحركة ضئيلة ومحدودة جدا.  إلىتصل فلورسي 
اتى  ماذاأو ي". يظل من أمامي فجأة قالت ما يمكن صياغته كالاتي :"اتت الساحة أمامظيرت الساحة 

لكن  غير مؤكد في النهص. اعربت في وقت سابق عن اسفيا لكونهيا محاصرة في الحشد ماذاأو من  أمام
ممتنهة. تبقى على الآن القيت فلورسي في ساحة مفاجئة بقوة حميمية وخارجية تماما في وقت واحد، فيي 

رصة لتجربة "الانهضباط بالنهسبة ليا. ما ييميا بالتأكيد هو انهيا قد اعطيت الف الأهمقيد الحياة هذا لي  
ه، ويبدو ان الجميع يساعدون بعضيم ولا ييين احد فيللحشد الذي لا يدفع فيه احد ولا ييان  والاحترام"

 يالكلمة المستخدمة الت  التعاون وهي نهفأو في التاجلوج "بالتبادل" إلييا  البعض، الحالة التي يشار
الحزن. انهه نهوع خاص من الانهضباط الذي تخضع له فلورسي والذي لا يقحم أو تتضمن معنهى الحداد 

نهضباط وضبط النهف  والاحترام المتبادل لانهه لا يعزز هذا النهوع من الا، في هرمية التميز المواطنهين
 اعية.ماليوية ويقلل من التفرقة الاجت
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يد الشعور بالصبر والاحترام العام. ولا يسقط اليويات الاجتماعية في نهف  اتز  إلىيؤدي الازدحام 
 اسيدر الحشد تجسي كتجربة للحرية. يعتبالوقت. لكنهه يفسح المجال لنهوع من الحماية الذي تشير اليه فلور 

للحرية ومتعة غير متنهاهية بعيدا عن كونهه غوغاء. حيث يكمن فيه شعور مختلف للجماعية الذي يقضي 
تسوية غير متوقعة، ومن ثم فتح أو ا على اليرمية والحاجة للتميز. يفسح الاحتجاز المجال لحل أحيانه

لان هذا لم يكن متوقعا، فان هذا الطريق للاخر بان يكون حرا، الاخر الذي يصبح جزءا من التجمع. و 
ة. من هنها فان التحرر ميما كان خير بمفيوم تجربة الحرية الأ خيرلا يكن الأ كما انهه –التحرر لا يستمر 

لتضمن صحة الرسائل. بدلا من  أعلىسلطة  إلىلا يتوقف على تقديمه  -وربما لانهه يرى كذلك–مؤقتا 
لتي عقدت في توقع مطبوع بالصبر للتسوية واطلاق ذلك فانهه يعتمد على جمع كثيف من اليويات ا

 سراحيم.

ة ايام في أربعمن مليون شخص تجمعوا في غضون  أكثر إلىتقارير سلطة الشعب الثانهية  وتشير
ت تصريحات فلورسي في وقت سابق ان أظير اديسا. لم يكن كل المتظاهرين من الطبقة الوسطى. وكما 

ا من صفوف الطبقة العاملة والفقراء في المنهاطق الحضرية ءو وا استرادا جارضاديد من الذين عالع
النهصية، وهذا بوضوح لان الجميع لا  ئلوالريفية. ان هذا الحشد المتباين لم يتشكل تماما عن طريق الرسا

، عقد الحشد أخرىهواتف محمولة. قد نهتصور انهه نهتج استجابة لدعوة ونهداء العدالة. وبطريقة  ونيمتلك
توزيع تعمل على الثأر  إعادةليست مجرد قوة بأنهيا ى ببلوغ العدالة. وهنها نهتصور العدالة في اديسا لبشر 

ان العنهف الذي تولده يؤدي لمزيد من الظلم. ان الطبيعة غير العنهيفة إلا اخطاء الماضي، أو لمظالم 
ب العدالة. وليذا للسلطة الشعبية الثانهية تشير بدلا من ذلك انهه لم يشكل الحشد للثأر بالضبط ولكن ليترق

ذلك يترقب الوعد الذي لم يتحقق بعد. ان العدالة مثل الحرية لا تنهفصل عنهيا، وهكذا أمل فقد ظل على 
أو المستقبل. انهه عدم اليقين المتواصل لوصوليا الذي نهشأ عنهه الترقب  إلىفيي دائما مستعدة للوصول 

 يكتمل وصوله ابدا، والذي يتمسك بحضور ما لا إلىلحالي للحشد السياسي، انهه تجمع يتوق االانهتظار 
بطريقة غير متوقعة، تأتي صدفة  دائما ما يؤجل. والسبب في ذلك ان وجود العدالة لا يكون كليا وتأتي

تحديد اجتماعي وتقنهي معين. ان وعد العدالة هذا تنهقله تجربة فلورسي عن الحشد. أي  كأنهما هي حرة من
نهظام سياسي أي  ه المتعددة قبل وبعدأحداثيا الحدث الذي تحدث ان طبيعة العدالة التعيدية تعنهي انه

ا الحدث يستلزم الاتصال اللاسلكي واجتماعي مقدم. بتفادي التشيو وتجاوز الدعم المؤسسي، فان مثل هذ
أو تقبل سسيكون الانهفتاح على الم"نهوعا ما. وهذا ما قد يطلق عليه جاك دريدا "مسيحية بلا مسيح". 
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ول للعدالة.....لا يتبع منهيج محدد.....تجردت هذه المسيحية من كل شيء، هذا حضور الاخر كحل
يا حل من حول خرينالآتصو فلورسي مع ". في غمرة البث المسيحي تمبدأ.....أو الايمان دون عقيدة 

في اللحظة انهه من الممكن التغلب على المظالم الاجتماعية  قلالاختلافات الطبقية وتشعر على الأ
. في منهتصف الليل الماضي تجد اي فيي ترى في الاحتشاد قوة تساوي القوة الاجتماعية في ذاتيوبالتال

على الرصيف   قوة الحشد المدخرة، تجل آثارذاتيا. جسدها يؤلميا، وهي تتحمل  يفلورسي لم تعد ه
 ة وحرة في وسط عدد لا يحصى من الرفاق المجيولين.امنهكرات الحبار وهي سعيدة و  وتتنهاول

 الملحق:. 4

يا عرضية وغير متوقعة أحداثالخيالية المثالية بطبيعة الحال لا تدوم حتى ولو كانهت  شياءان الأ
 ة من نهوعيا.خير فيي لم تكن الأ

ة جلوريا ماكاباجال اوريو من السلطة الشعبية الثانهية فان حكومة الرئيستقريبا  أشيروبعد ثلاثة 
الرئي  السابق استرادا بتيمة الكسب غير المشروع والفساد.  التي تم تكوينهياحديثا اوفت بوعدها باعتقال

استرادا من مقر اقامته لاخذ بصماته وصورته. وقد  ديقتأ   1008وفي الخام  والعشرين من ابريل للعام 
 باعتبار استرادا مجرما معروفا للجميع غض آثارليراها الجميع. وقد  علامعرضت صورته في وسائط الإ

 من أكبر أغلبيةالذين جاء معظميم من طبقة الفقراء الحضر الذين ساعدوه على الفوز ب العديد من مؤيديه
ترادا )قوة سمن حزب ا ىعماء الطبقة الوسطز وقت مضى في انهتخابات الرئاسة. وبتحريض من أي 

 اغليزيانهي كريستو والجماعة–الجماهير( وزيادته ودعمه صفوف الطائفة البروتستانهتية المؤيدة لاسترادا 
من مئة الف في اديسا طالب باطلاق سراح  مكونهاً  الكاثوليكية الشعبوية "الشداعي" وهو حشد ربما يكون
لوا هؤلا الحشود "السلطة الشعبية الثانهية" ثم نهق أثنهاءاسترادا واعادته. خلافا لاولئك الذين تجمعوا هنهاك 

طة نهشطاء استرادا جاورة بواسالفقيرة والمحافظات الم حياء"قوة الفقراء" من الأ الذين اطلق علييم
. وبدلا من اليواتف الخليوية يقال ان الكحول طعام وفي بعض المنهاسباتلموا ليم المال واالسياسيين، وقد

التقارير  توسكاكين وانهابيب فولاذ. ووصف -بنهادق تصنهع في المنهزل–الكثيرين كانهوا مسلحين بمصيادات 
 رين ومنهتقدون وموبخون لانهيم يلقونحمسين وغير متحضغير مت نهذا الحشد بانهيم متظاهرو  الإخبارية

القمامة عنهد معبد اديسا، ويقومون بمضايقة الصحفيين والتبول علنها بالقرب من تمثال مريم العذراء في 
 اديسا.
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ان العديد من اولئك الذين في الحشد لم  إلى شارةهذه التصورات بالإ أخرىواصدرت تقارير 
موالين معتوهين ولكنهيم من الفقراء الذين لدييم شكاوي مشروعة. وقد أو ن يكونهوا مجرد بلطجية مأجوري

حد كبير السياسيون الصفوة والكنهيسة الكاثوليكية اليرمية والطبقات اليسارية التي تييمن  إلىتجاهليا 
ان إلا ببراعة  تعاملية.على الرغم من ان استرادا كان يعلييا الطبقى الوسطى والمنهظمات غير الحكوم

عن طريق ما يمنهحه ليم في المنهاسبات، مل لمتظاهرين رأوا رئيسيم السابق كراع ليم والذي اعطاهم الأا
مع انهصار استرادا على انهيم ساذجين في  علامسائل الإت و تعامليخاطبيم بلغتيم العامية. ما كان ك

ن الطبقة الوسطى العظمى م غلبيةلأكنهيم يستحقون التعاطف. وهكذا فالي والسياسي، و خلاقوعييم الأ
السلطة الشعبية  أثنهاءاجمعت على ان الحشد المؤيد لاسترادا يختلف كثيرا عن الحشد الذي جمع في ينهاير 

فكان متخلفا ورجعيا.وقد  الأولكان ماهرا تكنهولوحيا ومحنهكا سياسيا، اما  خيرالثانهية. في حين ان الأ
سمي كذلك  -مدنهي، كان "الحشد شباشب"تحدث جيل تكست عن الديموقراطية والمساءلة والمجتمع ال

يركز اهتمامه على "محبوب  -بسبب النهعال المطاطية الرخيصة التي كان يرتديه العديد من المتظاهرين
بصعوبة إلا رين على النهطق دالجماهير" استرادا. في حالتيم المربكة بدأوا للطبقة الوسطى انهيم غير قا

تبروا مسؤولين عن عغبة في الانهتقام من اولئك الذين اغير الر آخر  شيأي  وانهيم عاجزين عن فعل
، أعلىالتي تفرضيا سلطة  لسائر استجابت حشود السلطة الشعبية الثانهية لتداول الإذا التضحية باسترادا. 
بشكل  سلطة الشعب الثالثة يلحقون تعريفا خاطئ بالحرية فان الماسا "الجماهير" فيوتوقع العدالة كوعد 

 مؤامرات الرئي  السابق.ود على نهوع فظ من الرد إلى -كما افترض ذلكأو –. وقد سعوا استرادامأساوي ب

تفاء صوت"فقراء الحضر. "اخ إلىالحشد الاخر تشير بانهتظام تقارير الطبقة الوسطى عن هذا ان 
 أصواتاي –بكثير  أقلت هذه انهخفاضا نهسبيا في وتيرة القلق بسماع تسجيل أظير وفي الوقت نهفسه 

من خلال التأكيد على هذا الصمت فان الطبقة الوسطى ضاعفت غموض الجماهير الظاهري، مميزة. 
تصرف بشكل غير عقلانهي يا الإمكانهشيء واضح يمكن ان يقال بأي  كما لو ان الجماهير من دون

الباكر في  ر في الشوارع. وبالفعل في الصباحاهيا بعنهف. "بلا صوت" كان يخشى ان تشاغب الجمأحيانهو 
تدمير ملايين من الممتلكات  إلى أدىالقصر الرئاسي مما  إلىمن مايو ساروا من معبد اديسا  الأول

القيمة ومقتل العديد وعشرات الاصابات. وقد تم تفريقيم بواسطة الشرطة وحرا  القصر. ولكن من الميم 
انهوا في طريقيم جماهير شعارات عنهدما كلواقع لم يكونهوا صامتين. رددت الان نهلاحظ ان المتظاهرين في ا
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، وبذلك تعطينها فرصة نهادرة لسماع الحشد: )نهحن هنها، خبارالقصر. نهقلت تقارير الصحف هذه الأ إلى
 انهتصارنها بات وشيكا!( اراب؟. )نهتخلص من غلوريا! اراب اراب! نهحن قادمون! كن مستعدا!(.

ا دبل خلعيا لاستراعلى حسب اعتقادهم. في مقابالمثل غلوريا ا الحشد تدفعيم الرغبة لمعاملة هنه
يريدون ان يأخذ مكانهيا. من خلال شعاراتيم يعبروا عن عودة الآن يريدون خلعيا. اخذت مكانهه، وهم 

ضل ان تكون الآفالرئي  المستبعد. يقول نهحن هنها، ان انهتصارنها بات قريبا!. "نهحن قادمون، من 
قد وصلت بالفعل، حتى ولو انهيا ما  هنهاإلييا  نهه قوة مروعة. "نهحن" المشارأمستعدا!". وبذلك ظن الحشد 

زالت تأتي. لتأكيد وصوليم يطلب المتظاهرون من اولئك الذين يسمعوونهيم ان يكونهوا مستعدين.وبعد 
 -الحشد وجميورهم–ومن ثم يضعون حدا  موصوليم سوف يسددون ديونهيم ويأخذون مستحقاتي

ق بمفيوم المسيح بدون المسحي، يأتي . في حين ان الحشد في سلطة الشعب الثانهية كان يتعللانهتظارهم
هذا الحشد الاخر كشبح مسيحي من السخط الذي لم يعد من الممكن ارجاء رضاه. ولعل هذا هو السبب 

"حشد". ان هذه أو في ان المراقبين اشاروا اليه مرارا وتكرارا )باللغة الانهجليزية( مثل "غوغاء" و"رعاع" 
 إلىومظير همجي وغير منهظم. كما يشير استخدام كلمة حشد  من انهيا كلام أكثرالكلمات تعنهي ضمنها 

 انهه تم النهظر للجماهير على انهيا غريبة بشكل كبير: غزاة اجانهب يتعدون على مكان لا يحق ليم احتلاله.

. "نهحن هنها" صاح الحشد. أخيرموقف بالصبر طالب هذا الحشد بالاعتراف دون تأي  ونمتحاش
بقة الوسطى من يسمع هذا الحشد كان يدرك انهيم ليسوا على طن من ال"كن مستعدا!" بالنهسبة للكثيري

ت الجماهير تظير في أصبحاستعداد تام لسماعيم، بل انهيم كانهوا دائما غير مستعدين للقيام بذلك. فجأة 
بلد تنهظر فيه الطبقة الوسطى للفقراء على انهيم قبيحين فعلا، يتحدثون عنهيم ويتحدثون الييم بصوت 

من إلا عترف بيم من ييم بصوت عالي. ولا أنهفسيتعبرونهيم غير قادرين على التحدث عن  منهخفض لانهيم
القصر، ورردوا شعاراتيم متظاهرين بقوة مروعة. هددوا بانهه  إلىطردهم. ومع ذلك توجيوا أو اجل فصليم 

لم لغريبه افي رؤيتيم للذين رأوهم. ومزعج يوم تصفية الحسابات وقد كان هذا في نهف  الوقت مرغوب فيه 
، بدلا من ذلك ابلغوا عن فائض من المعلومات مع هوية اجتماعية جديدة فقايسمع الجماهير "صوت" يتو 

توضيحيا تماما. غير ان الطبقة الوسطى لم تكن أو التي لا يمكن للذين يسمعونهيم تلخيصيا وتقييميا 
تحويل  إلىالبرجوازية  هنها تدعو ننهداء الحشد بل يمكنهيا اعتبار ذلك مجرد بشاعة.وم إلىمييأة للاستماع 

صلاحالجماهير عن هدفيم وتدجينهيم عن طريق الشفقة والتعاطف والبرامج الاجتماعية و  ن التعليم. لك ا 
 -تماما آخرينالآن وا أصبحالذين –اولئك الذين يشكلوا الحشد  إعادةم بان يت أيضاهذه النهداءات طالبت 



87 
 

زالتيم، و نهيكاما إلى بد اديسا ومن محيط القصر الرئاسي. وفي الصباح المتأخر من م مثل القمامة من معا 
الحشود  إنهفجارق المتظاهرين. ان يبتفر  -الذي اخافه شبح سلطة الفقراء الشعبية-يوم العمال قام الجيش 

ان  أدىذكرى المظالم التي لم ترد، مما  إلىقد اخمد وتحول  -مثل نهعاليم المطاطية الميجورة–العنهيف 
 .مستقبلا قام وتوقع المزيد من الانهتفاضاتالتوعد بالانهت





  

 



  







 







 












 




     



 






 







 







  


   
  











 

       
  



 








 
















 



 





 


  




  


 














   










 
 




 
 





 

  






    




 




  


        




  





 







 












 
        


 



 


  








 










 





 









  







 
           
   



















 














 




  








 
 


 






  









 



      


 














 


        
 



 










 


 






 
    





  













 
 




 













 





 





 



     

 

 

  


         
    






  





  

 









 



   


  





 


  





 


  
  
 

 



 
 

   

  







   


 
 

   
     

 
    


 
 
 
 

 
   
   
 

 





 
 






 






 

 
  















 
 

 
     


 

 





 




  













        





  
 







 
    


  





 


 


 













  


 
 











  

 










          

   


  



 



 


























 
    
     

  



 


 






  

       

  


 


  

 



 




 





 








 
 







 


 



 


 





 








 





  


 



 







 
 








 


 






   
















 



  

 

 









  


 


 


 






 
 








 
 

 

 










 




 










   
          




 




  

  






 


 


 



 


 







 

        











 



 






  


 


 


 


 





  









 



         
    




 
  

       


 



 


 
 


 




 















 


 




 



  





 










 








   


 

      
 


  






 






















        






  










 







 






 













 


 



 








 
















  





 




 

 




  

 







 

       
      

 







     




 
 








 



 

  



  

 
 








   
 

  


  


  
    
    


    
  
   


 
 
   
   


 
 
 


   
 


 
  


   


 
   


  


 




 
     


 

  
  


 
 

   
           





 
 




















 


 
 


 






      

 





 









  
















    












 






 
 







 
 



  


















  

















 











 




















     


 






 

 


 




  







 





 









       


 
















 





    


 











 






  






 







 

  




     
 

  


 


 







 


 






 



 

















  


 





 









 















 














 
 









 


 




  

       

  



 














 


 
 


 


 


 





 
















 





 




  









  


 


 

































 



















  



















 
   








 
























 



          
   






 





  

 





  


  


      


  


    



    


  
  
  
  


 
   


 


   

   


 



 
 


 
 


 


 


  


  


 


   




 







  

   


 
 














 
 













 
 




       










 








  








 
        



 


 
 

 



  


 

   

 




 















  





 


 
 





  












       

 












 
 

 













 

 







 











  






    

 


 








 




 
 







 







 


















  

 




  











 

 
 
















 





 













 

   


 



 



  




 




 





 




  




      







 











 

 

 





 
 
 

 




  





 











 
 













 





 



 




 



 
 

 





 
 



  






  

 







  
 


  


  
 


  





 




 




     


    



  

 

  




  
 


 





 
 
 
 

 


  





 





 




  









 
 





 
 
     






 
 




 
 
 

 
  





 
 


 




 
 








 






 
       






 




  






   
















 

            

        



  

 








  






 









 


 






 













 





   






  









 








 




  



  

























       
 










 


















 














    






  







 




 



 


 



























 




















 













  
















 
















        




 




 










 































  















 
















 


















 


 


 




















 









  












 


















 












 










 






 

 


 








 









  



 




 

 


 

 











 











 






 
 



































  

 










  




 












 



 


 










         

 


 











 


















 




  













 









 








  






 










































  




  









 

 




 





  





 


















 























 













  

 





















 



         










  






 






































  










 


 






 











 

 


    




 











 









 


















  









 






 

 




    


 









 




























 



 










 







  










 


 
















 

 






 
  




 
 



  

  


 


  



  


  



  


 




  
  
  



  
  



  

    

 




 

 




 


 


 
 
 

  
 
 
 

 


 











  
 
 



  






   


 


 



   






 

  


 
 







  

 




 



 


       

  
 





 






 


   


  


   





 
     




 








